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  القواعد الناظمة للمجلة
العلمية جمعية المحكَّمة معتمدة تصدر عن نصف سنوية مجلة علمية  مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب   -

 . اتحاد الجامعات العربيةالأعضاء فيكليات الآداب في الجامعات ل

 باللغة العربية مع ملخص له باللغة الانجليزية، ويجوز أن يقدم بإحدى اللغتين الإنجليزية أو  للنشريقدم البحث  -
  .  اعتها بموافقة هيئة التحرير مع تقديم ملخص له باللغة العربيةالفرنسية أو أية لغة أجنبية أخرى تتيسر طب

تنشر المجلة البحوث العلمية التي تتوافر فيها الأصالة والمنهجية العلمية والإحاطة والاستقصاء، والتي تراعى    -
 متخصص أو لم تقدم للنشر في أي مكان آخر، ويجوز نشر نقدوفيها الإشارات الدقيقة إلى المصادر والمراجع، 

مراجعة لأحد المؤلفات العلمية الصادرة في الوطن العربي أو خارجه بالإضافة لنشر تقارير عن الندوات 
 .والمؤتمرات التخصصية العربية والعالمية، وتعد البحوث التي تقبل للنشر بحوثاً معتمدة لأغراض الترقية

لات الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية والإنسانية تعنى المجلة بنشر البحوث العلمية المقدمة إليها في مجا   -
  .والخدمة الاجتماعية والصحافة والإعلام

أن يكون البحث مرقوناً على الحاسوب وبمسافة مزدوجة بين السطور، وتقدم أربع نسخ منه مع قرص مرن قياس    -
  .IBM (Ms Word( انش، متوافق مع أنظمة 3.5

 .بما فيها الأشكال والرسوم والجداول والملاحق على ثلاثين صفحةأن لا يزيد عدد صفحات البحث    -

 ،حال قبولها مبدئيا على محكمين اثنين في الأقل من ذوي الاختصاصالمجلة تعرض البحوث المقدمة للنشر في    -
  .يتم اختيارهما بسرية مطلقة من رئيس التحرير

أي جزء منه بما يتناسب  عيد صياغة بحثه أو أن يحذف أو يف من المؤلالطلبتحتفظ المجلة بحقها في    -
 . وسياستها في النشر

  . عند إخطار صاحب البحث بقبول بحثه للنشر المجلةتنتقل حقوق طبع البحث ونشره إلى  -

  . مكافأة عن البحوث التي تنشر فيهاالمجلةلا تدفع  -

  .نسخة العدد الذي نشر فيهبعد نشره  لمؤلف البحث المجلةتهدي   -
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  -:  العنوان التاليعلى البحوث  ترسل   -

  كليات الآداب،العلمية لجمعية التور أمين عام الأستاذ الدك

  مجلة اتحاد الجامعات العربية للآدابرئيس تحرير 

  عميد كلية الآداب

   الأردن، جامعة اليرموك، اربد–كلية الآداب 

  3555 أو 2900 فرعي 00962 2 7211111:هاتف 

  00962 2 7211137:فاكس 

  e-mail: saufa@yu.edu.jo: البريد الإلكتروني
e-mail: artsarabuni@gmail.com 

  website: http://saufa.yu.edu.jo:الموقع الإلكتروني

  التوثيق
  .( )ترقم الإحالات في متن البحث بطريقة متسلسلة، بين قوسين صغيرين

على النحو التالي، في حالة أن يكون المصدر أو وتكون هوامش الإحالة إلى المصادر والمراجع في نهاية البحث 
  :المرجع كتاباً

  .، عدد الأجزاء، مكان النشر،الناشر، السنة، الصفحةالمصدر أو المرجع: إسم المؤلف كاملاً

  .24، ص1966 مصر، دار المعارف، العصر العباسي الأول،: ضيف، شوقي

  :إليها على النحو التاليوفي حال الرجوع إلى الدوريات أو المجلات تكون الإحالة 

  .، المجلد، العدد، السنة، الصفحة، إسم الدورية أو المجلةعنوان البحث: إسم المؤلف كاملاً

  :مثال

، المجلد الأول، العدد الثاني، تموز مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، "حول تعريب العلوم: "سعيدان، أحمد سليم
  .101، ص1978

 بالمصادر والمراجع التي اعتمدها الباحث في بحثه حسب التسلسل الألف بائي لاسم وتثبت في آخر البحث قائمة
  . المؤلف العائلي، بحيث تذكر المراجع العربية أولاً ثم تليها المراجع الأجنبية

   في المجلةالاشتراك
خارج الأردن ثلاثة دنانير داخل الأردن وسبعة دولارات أمريكية أو ما يعادلها : الاشتراك السنوي للأفراد

   .وللمؤسسات خمسة دنانير داخل الأردن وعشرة دولارات أمريكية أو ما يعادلها خارج الأردن
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959 

  للشاعر راشد عيسى    ) حفيد الجن( أثر فن السيرة الذاتية في ديوان 

  

  * عماد عبدالوهاب الضمور

  

  ملخص

للشاعر الأردني راشد عيسى مقومات السيرة الذاتية بأبعادها الفنية، ) حفيد الجن(يمتلك ديوان 
جدانية، وفكرية خصبة، مما يكشف والمضمونية، إذ يتداخل الشعر مع السيرة؛ لينتج نصاً شعرياً ذا أبعاد و

 .         عن قدرة الشاعر على المزج بين فني الشعر، والسيرة الذاتية في قالب مبدع

إن أثر السيرة الذاتية واضح في قصائد الديوان، إذ يميل الشاعر إلى الإفضاء بمشاعره، والبوح 
 والشعر؛ فهو من ناحية يعمد إلى البناء بذكرياته، مما جعله يجمع بين متطلبات فني السيرة الذاتية،

الدرامي، والانطلاق من ضمير المتكلم، وتقديم حقائق واقعية من حياة السارد، تعتمد على الذاكرة، 
وتستدعي الموروث الشعبي، لكنه من ناحية أخرى، يخضع لضرورة الشعر الإيقاعية، ونزوعه إلى الصور 

  .متعة في التلقيالفنية، مما أوجد متّسعاً في السرد، و
 
  :                                                                               المقدمة 

تحاول القصيدة العربية المعاصرة استثمار تجارب الشعراء الذاتية بكلّ تنوعاتها الفكرية؛ 
السيرة الذاتية الشعرية، لإنتاج خطاب إبداعي وفق مقتضيات الشعر، وحاجاته الفنية، مما أوجد 

بعدما اعتاد المتلقي قراءة السيرة بوصفها فناً نثرياً لا شعرياً، لكن في ظل تداخل الأجناس 
الأدبية، فإن شعر الحداثة أخذ ينحو منحى آخر، تنتظم فيه الفنون النثرية وفق قالب شعري مبدع، 

                                                 .                           يتداخل فيه السردي بالشعري

إن معرفة طبيعة الأجناس الأدبية، وأطرها الفنية، يسهم في التعرف على طبيعة التداخل بين 
فني الشعر، والسيرة الذاتية، فهما يشتركان في تعبيرهما عن تجربة ما، إذ إنّها في السيرة الذاتية 

، لكنها في الشعر أكثر شمولاً، وتعبيراً عن الجماعة؛ لأن )1("ا يراهاتعني حرفياً حياة إنسان كم" 
نوع من الأدب الحميم الذي هو أشد " السيرة الذاتية تمتلك قوة ارتداد هائلة للذات، فهي  

                                                        
  2014 جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  
  .، عمان، الأردنالبلقاء التطبيقيةجامعة    *



  الضمور

  960

 عن تاريخه وافيا، إذ ينقل الكاتب محتوى )2("التصاقاً بالإنسان من أي تجربة أخرى يعانيها
  .                     ارب، والخبرات المنوعة الخصبة، وبإسلوب نثري، مفعم بالسردالشخصي، يحفل بالتج

 رـــــة بن جعفــــــــــــي قدامـــــوإذا كان الإيقاع هو المعنى المحدد للشعر الذي عرفه الناقد العرب
سة للكتّاب توالي الأفكار الرئي" ، فإن )3(" قول موزون مقفى يدل على معنى" بأنّه) هـ337ت (

  .                                             هو المعنى المحدد للسيرة الذاتية) 4("على فواصل متباعدة

على " لقد حاول بعض النقاد وضع ملامح خاصة لفن السيرة الذاتية التي يقوم الأسلوب فيها
وبث الحياة، والحركة في جمال العرض،  وحسن التقسيم، وعذوبة العبارة، وحلاوة النص الأدبي، 

تصوير الوقائع، والشخصيات فيما يتمثله من حوار مستعيناً بعناصر ضئيلة من الخيال لربط 
 .                                                                                       )5("عمله

" ه يعد من المسائل النسبية؛ لأنوإذا كان الصدق شرطاً مهماً لكتابة السيرة الذاتية، فإنّ
 يلحق بالمستحيل، والحقيقة الذاتية صدق نسبي، مهما يخلص صاحبها في أمرالصدق الخالص 
  .                                                                                       )6("نقلها على حالها

تخفيف من سلطة الواقع الماثل في سرد السيرة، وذلك وهذا ما أتاح المجال أمام الشاعر لل
  .                                                   باللجوء إلى حلمية الشعر، وعذوبة ألفاظه 

للسيرة الذاتية ما يكشف عن مرونة هذا الجنس الأدبي، ) فيلب لوجون( وفي تعريف 
رواية، قصيدة، مقالة، ( عمل أدبي" ن السيرة الذاتيةوإمكانية تشكله في فنون أدبية أخرى، فيرى أ

حيث تترك السيرة الذاتية مكاناً واسعاً للاستفهام، ومن يكتبها ليس ملزماً البته بأن يكون ) فلسفة
دقيقاً حول الأحداث، كما هو الشأن في المذكرات، أو بأن يقول الحقيقة المطلقة، كما هو الشأن 

                                                                            .        )7("في الاعترافات

: والسيرة الذاتية الشعرية هي نوع هجين نشأ من تداخل جنسين أدبين مختلفين، هما
السيرة الذاتية، والشعر، فقد لجأ الشاعر إلى السيرة؛ ليمارس سرده الاسترجاعي لحياته الواقعية 

  .                                                    ده الخاص في إطار المجموع العاممركّزاً على وجو

أما الشعر فيلجأ إليه الشاعر؛ ليسمح لخياله بالتسلل عبر محطات حياته الخاصة، محافظاً 
على الحد الأدنى من شعرية النص، مما أدى إلى التمازج بين شخصيتي المؤلف، والسارد الذي 

  .                                                               قمص شخصية المؤلف، ويتحدث باسمهايت

إن السيرة الذاتية في جوهرها الإبداعي أقرب إلى الرواية منها إلى الشعر؛ لطبيعتها النثرية، 
عن الذات،  ممكن، وبخاصة عندما يكون التعبير أمرلكن إمكانية تشكّلها في قالب شعري 

  .                                              وتشظياتها هدف المبدع، ومضمون رسالته النصية
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لذلك فإن مصطلح السيرة الذاتية لا يميل إلى السكونية، والاستقرار، بفضل حراكه الأجناسي 
ستفيد من الأجناس فن يرفض التجنيس، وي" المتعدد، وقابليته للتشكّل في فنون أدبية أخرى، فهو

  .                                                                              )8("الأدبية الأخرى

ــات الفنــين            ــدة، تخــضع لإمكاني ــد إنتاجــه وفــق شــروط جدي ــه، بــل يعي ــشاعر لا يتنكّــر لواقع فال
 قـول شـعري ذو نزعـة سـردية،     "، مما أوجد القصيدة السير ذاتية، وهي)السيرة، والشعر ( الأدبيين

يـسجل فيـه الـشاعر شـكلاً مـن أشـكال سـيرته الذاتيـة، تظهـر فيـه الـذات الـشعرية الـساردة بـضميرها               
الأول متمركزة حول محورها الأنوي، ومعبرة عن حوادثها، وحكاياها عبر أمكنـة، وأزمنـة، وتـسميات     

تقنّــع الــضمير الأول بــضمائر أخــرى  لهــا حــضورها الــواقعي خــارج ميــدان المتخيــل الــشعري، وقــد ي   
  .                                       )9("حسب المتطلبات، والشروط التي تحكم كلّ قصيدة سير ذاتية

إن حياة الشعراء موضوع صالح للتأمل، ثم الاختيار الدال على الموضوع الذي يبني عليه 
  .                         يختار منه ما يدهشهالشاعر نصه، فكأنّه رسام يقف أمام منظر طبيعي، 

للشاعر ) حفيد الجن(تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر فن السيرة الذاتية في ديوان 
الأردني راشد عيسى، حيث البوح، والاعتراف، واختصار الزمن، مما أنتج خطاباً شعرياً أكثر 

عرية النص الذي يتحول إلى بؤرة سيرية أكثر شفافية، وقبولاً عند المتلقي، وفي هذا تعميق لش
  .               استجابة للحظة التلقي القائمة على محاولة فك أسرار النص، واكتناه رؤاه العميقة

م، وأصدر مجموعة 1951عام ) فلسطين المحتلة( ولد الشاعر راشد عيسى في مدينة نابلس
) جبرياء( م، وانتهاءً بديوان1982الصادر عام ) بشهادات ح( من الدواوين الشعرية بدءاً بديوان

م، وإسهاماته 2010الصادرة عام ) مفتاح الباب المخلوع( م، فضلاً عن روايته 2012الصادرعام 
  .                                                            )10(النقدية، وكتاباته الشعرية للأطفال

 سيرة ذاتية صاغها راشد عيسى شعراً، مما أكسبها فرادة، وتميزاً، )حفيد الجن( يعد ديوان
وروحاً تنبض بإيقاع الشعر العذب، وتنهل من حركة الحياة، وخصوبة أحداثها، فحياة الشاعر 
حافلة بالأحداث بدءاً من طفولة قاسية، وانتهاءً بتشرد خارج الوطن المحتلّ، ذلك أن السيرة 

ياة الكتّاب المعروفين فحسب، بل إن الفن الذي تعكسه السيرة هو الأساس، الذاتية لا تُبنى على ح
  .                 وبخاصة عندما يعكس معاناة، وآمالاً كبيرة، ورغبة في تجاوز مصاعب الحياة

 )11()مفتاح الباب المخلوع( وجدير بالذكر أن راشد عيسى سرد سيرته الذاتية في روايتة
  .                 من خلال بناء درامي متماسك) حفيد الجن( ديد شعراً في ديوانلكنه أراد بعثها من ج
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ذو مرجعية فكرية واضحة، تتحرك ضمن إطار ) حفيد الجن( إن الخطاب الشعري في ديوان 
السيرة الذاتية، التي تلامس قضايا التراث، والحداثة، لذلك فإن هذا الخطاب تأرجح بين سلطة 

  .                       ية الشعر، بإيقاعه العذب محاولاً الخروج بنص أدبي مبدعالمرجع، وحرك

  :                    من خلال المحاور التالية) حفيد الجن( لقد ظهر أثر السيرة الذاتية في ديوان

           ا ـ السرد بضمير المتكلم                                                             

مما استدعى الاعتماد ) حفيد الجن( الميثاق ما بينه، ومتلقي ديوانحدد راشد عيسى إطار 
على الأنا الشاعرة التي شكلت بؤرة إيحائية ذات تأثير واضح في النص، بوصفها الذات الساردة 

فت فيه، المنتجة للحدث، والممارسة لأحداثه، مما جعلها تتقلب وفقاً لطبيعة الحدث الذي وظّ
  .                                              ولتتناسب مع النص الشعري، والثقافة المنبعثة منه

، فإن ممارسة تقنية )12("الكتابة بضمير الأنا هي خاصية اللغة الشعرية بامتياز"وإذا كانت 
ة الكاتب الأولى في السرد بضمير المتكلم هي مرتكز مهم يقوم عليه فن السيرة الذاتية، ووسيل

إسناد الحدث لنفسه، مما يجعل الأنا الشعرية أكثر درامية، وبوحاً لما يعتري النفس من عواطف، 
  :  )13(التي يسرد فيها سيرته الذاتية، حيث يقول) حفيد الجن الأزرق( وانفعالات، كما في قصيدته 

  ها أنَذَا

  أتسلق جبل الوهم العالي

  بغواية ظِلي

  مرأةٍ سموها المجنونةَفأنا ابن ا

يانهالولدِ المجنون الس أم  

له إلا عشق موأنا ابن أبٍ لا ه  

نساء الجان  

  ماذا يفعل ولد براني مثلي إلا أن

رعيهذي بالش  

ويرثي مغزى الإنسان  

إن محافظة الأنا الشاعرة على مركزيتها النصية، جعلها أكثر قدرة على استدعاء تجارب 
لماضي، وخبراته التي تحولت إلى موضوع شعري قابل للتأمل، ثم الفهم في ظل رؤية خاصة ا

  .                                                                                للحياة، والوجود
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ن لقد تجلّت حميمية الأنا الساردة في سياقها الشاعري، فجاء النص الشعري منفتحاً على ف
السيرة؛ ليروي الشاعر ذاته الساردة للأحداث، مما جعله يقترب كثيراً من السيرة الذاتية التي      

تظهر دائماً كرواية مكتوبة على لسان الشخص المتكلم، ويبدو فيها التطابق بين الراوي، " 
ل في  كما هو الحاقريبة من الواقع،لذلك جاءت الأحداث المسرودة . )14("والشخصية الأولى

  :                                                                        )15(السيرة الذاتية، حيث يقول

  حين توظفتُ شريتُ حذاءً

  أغلى من نصف معاشي

  لم يلبس قدماً قبلي

  كان يزحلقني المرةَ تِلْو المرةْ

  وأفيق أُلمعه من قبل طلوع

  لحظّالشمس ومن قبل رجوع ا

المنحوس  

كنت أسير على مهلي بين  

  الزملاءِ

الروح وبين دموع  

لعلّ تمركّز الذات الساردة في نص الشاعر، أسهم في صياغة الرؤيا الشعرية للنص وفق نسق    
تعبيري خاص، يمزج بين خصوصية المسرود الذي يحتمه فـن الـسيرة الذاتيـة، وبـين إيقـاع الـشعر             

آفـاق، وعـوالم اسـتثنائية، تفـرض علـى الخطـاب الـسير ذاتـي أسـلوباً          بمـا ينطـوي عليـه مـن     "العذب،  
  .                                         )16("متفرداً، وموضوعات متفردة، وفضاء سردياً متفرداً

إن مركزية شخصية الراوي أمدت الـنص الـشعري بثـراء، وتنـوع معرفـي، إذ يميـل الـشاعر إلـى          
عــن تكثيــف المعنــى   ممــا أوجــد متّـسعاً فــي الــسرد، ومتعــة فــي التلقـي، فــضلاً    لغـة الإفــضاء، والبــوح، 

 :              )17( بشكل واضح، كما في قوله معبراً عن غربة نفسه، وتشظيها في الحياةواختزاله
خدعتان أَنَا والوهم  

  اتَّحدنا

  ولبسنا معاً قميص التماهي

  أينا تاه مرغماً

  لستُ أدري

  هأينا خان ظل
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  في المتاهِ

الوهم ما تباهى صديقي  

  يوماً

  أو أنا هئتُ  مرةً

  لأباهي

فالأنا لم تقع في المباشرة، والوصف بقدر انقيادها وراء مرجعيات الحكايـة الـسردية، إذ حقـق        
تتابعـاً واضــحاً للأفعـال التـي تقـود إلـى إنتــاج الحـدث، وبيـان صـراع الـذات مــع          ) أنـا ( ضـمير المـتكلم  

ة نفــسية تعتــري الإنــسان، وتفقــده وجــوده، فــضلاً عــن دوره فــي تنظــيم الخطــاب   الــوهم بوصــفه حالــ
الداخلي للنص، مما يكشف عن تحرر القصيدة الحديثة من الانسياق وراء غرض شعري معين، بـل   
أصبحت سؤالاً، وجدلاً، ووسيلة للتأمل، والبوح المباشر، وذلك بفضل تداخلها مع الأجناس الأدبيـة        

                                                                          .         الأخرى

إن بنيــة الــسيرة الذاتيــة العميقــة ماثلــة فــي الــنص الــشعري، إذ تلجــأ الــذات إلــى كتابــة ســيرتها    
بالاسـتناد إلـى ملكتهـا التخيليـة التـي تعـين فـي بنــاء الـنص، وإظهـار حالـة الـنفس المتهالكـة أمـام فعــل              

ــة، كمــا فــي          الــزمن  ــى ثــورة وجودي ــل الــذات إل القــاهر، ممــا يــضع المتلقــي أمــام مــشهد حركــي، يحي
  :)18(قوله

  أَنَا ماءٌ يفور في

  جمر نارٍ

  أَنَا نار تراقصتْ

  في المياهِ

  يا سؤال الوجودِ يكفي

  اعتذاراً

  لا أنا قَد هذي الحياةِ

  .ولا هي 

سير الـذاتي إلـى بيـان صـراع الـذات مـع       لقد أسهمت عـودة الأنـا الـشاعرة فـي نـسق الخطـاب ال ـ       
وجودهــا، ومعانـــدة الواقــع لأحـــلام الــشاعر، الـــذي اســتثمر الطاقـــات التعبيريــة التـــي يختزنهــا هـــذا        

من دائرة الإسناد إلى دائرة الخطاب، فهو مسند إليـه دائمـاً، قـادر علـى     "الضمير الإحالي، وانطلاقه    
اصة التي هي المعلم الأساس فـي الـسرد، وفـي    تنظيم المعطى في كلّ مرة على وفق وجهة نظره الخ      

  .                                                                                       )19("غيره
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الأول، تمثـل  : إن إحالة ضمير المتكلم، أضاءت جانبين مهمين في قصائد الشاعر الـسير ذاتيـة   
اش الشاعر أحداثها على أرض الواقع، والثاني، السيرة الوجدانيـة  في السيرة الذاتية الحياتية التي ع   

  :                       )20(التأملية للشاعر التي ظهرت في كثير من قصائد الديوان، كما في قوله

  منذ خمسين سنةْ

  وأنا أتأمل لغز الشجرةْ

  كنتُ شاهدتُ

  على أغصانها

  برعم زهرةْ

  كم تسلقتُ

  وحاولتُ كثيرا

  علومرةً أ

  قليلاً

  ثم أهوي ألف مرةْ

فالشجرة ترمز إلى حيـاة الـشاعر التـي تجـاوزت الخمـسين، ومـا زال يبحـث فيهـا عـن الـسعادة،               
والاستقرار، مما يـضع الـشاعر فـي مواجهـة حـادة مـع الـزمن، وإحـساس مريـر بإنقـضائه دون تحقيـق             

                                .                     الرغبات، ويلغي احتمالية المصالحة مع الذات

ينتـسب إلـى فـن الـسيرة الذاتيـة، إذ يقـوم الـشاعر بوظيفـة         ) حفيد الجـن ( وهذا يعني أن ديوان 
الراوي بدلاً من ذكر اسمه الصريح، مما جعل ضمير المتكلم يقوم بـدور وظيفـي واضـح، تمثّـل فـي         

الــضمائر الــواردة علــى لــسان  ســرد الــسيرة الشخــصية للبطــل؛ ليــصبح ضــمير المــتكلم مرجعيــة لكــلّ    
الراوي، فيتّحد صوت الشاعر بصوتي الراوي، وشخصية البطل معاً ، كما هو الحال في فن السيرة     

 .الذاتية

  . ـ الواقعية في تصوير الأحداث2

  ــ، إذ  إن ذكر حقائق واقعية، تتصل بحياة السارد سـمة مهمـة يمتـاز بهـا أدب الـسيرة الذاتيـة         

تـب الـسيرة الذاتيـة متلقيـه بالـصدق، والجـرأة، والبـوح المباشـر؛ ليحقـق تواصـلاً            ما يواجه كا  ـغالباً  
مقبولاً معه، يعكس من خلاله تجربـة حياتيـة، تـصبح شـهادة علـى مـا حـدث، وتقـدم للمتلقـي تفـسيراً            

 .                                                           التي يحياها الساردغير المحدودلحالة 
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إذا كـان الــسرد قاســماً مــشتركاً بــين جميــع الفنـون الأدبيــة، فــإن وقوعــه فــي فــضاء تخيلــي لا     و
 ،)بنوعيـــه الفنـــي الـــشعوري، والـــواقعي التـــاريخي ( يمنـــع الأنـــا الـــشاعرة مـــن التـــزام مبـــدأي الـــصدق 

والحقيقة في خطابها الشعري، إذ إن الواقعية في سرد الأحداث تمـد الـنص الـشعري بـروح الـسيرة         
 .     باشرالم

ــاب المعــروفين فحــسب، بــل إن الفــن الــذي تعكــسه        إن الــسيرة الذاتيــة لا تُبنــى علــى حيــاة الكتّ
السيرة هو الأساس في تلقيها، وبخاصة عندما تُبرز معاناة، وآمالاً كبيرة، ورغبة في تجاوز مصاعب       

ير الأحـداث، والنـاس   من الصعب أن نجعل من سيرة الحياة عملاً فنياً إن لـم نعـرض تـأث     "الحياة، إذ   
  .                                                                      )21("في البطل كما تراء له

ــديوان    ــة تتــوافر علــى       ) حفيــد الجــن ( يلمــس القــارئ ل خــصباً فــي الأحــداث المرويــة، وواقعي
وصـل إلـى الفكــر، أو   يـسترجع الكاتـب مــن خلالهـا طفولتـه بـشكل يوضـح بــه كيـف ت       " تجـانس خفـي،   

.                                                             )22("المثال الذي استخدمه فيما بعد كموجه لعمله

 ينزع الشاعر إلى التأسـيس النـصي لأفكـاره، وبـث انفعالاتـه الوجدانيـة، ومعاناتـه المبكـرة،             لذلك
                                                        :       )23(كما في قوله مستذكراً بؤس طفولته

  حتى السادسةِ من

رمالع  

كان حذائي كمشةَ رمل  

رحج أو نصف  

  وكبرتُ قليلاً

شصار حذائي قطعة خَي  

  قَدتها أمي من طرف الخيمةْ

  في الأغلب كنتُ أُقَضي

اليوم نصف  

أُقلِّع شوكاً من قدمي  

العينين ومن دمع  

لقد نهضت لغة الشاعر السردية؛ لتنتخب أحداثاً واقعية، يعتمـد عليهـا للكـشف عـن حياتـه، إذ          
ــة، التــي تخــضع          ــواقعي إلــى تــاريخ شخــصي للــشاعر، يبعــث مــن خلالــه رؤاه الفكري يتحــول الــسرد ال

تُقدم فيهـا الأحـداث بـشكل فنـي، لا تـاريخي محـض، أي أن عنـصر الخيـال الفنـي لا بـد               " لانتقائية،  



 للشاعر راشد عيسى) حفيد الجن(أثر فن السيرة الذاتية في ديوان 

 967

ــسيرة       وأ ــع الوضـــع الفنـــي للـ ــاً، يـــتلاءم مـ ــشكيلاً فنيـ ــق الحـــدث، وتـــشكيله تـ ن يتـــدخل هنـــا فـــي تعميـ
  .)24("الذاتية

تكشف السيرة الشعرية الذاتية عن طفولة الشاعر في ماضيه من خلال العلاقة الجدلية القائمـة    
ستحـضار   وذلـك مـن خـلال ا   بين الإنسان ومكانه مـن جهـة، ومـدى الألفـة مـع زمانـه مـن جهـة أخـرى،          

الشاعر لشخوص أخرى، ترفد سيرته الشعرية بالحيوية، وتضفي عليها أيقاعاً خاصاً، كما في ذكـره    
،والداية الحاجة وطفاء، إذ يتكامل صوت الـشاعر مـع صـوت     )ميسا( الأب، والأم، والجدة  : لشخوص

                                  :  )25(الشخصية المحورية في السيرة، وصوت السارد، كما في قوله مصوراً يوم ولادته

  كان أبي يجمع حطباً

  مع أمي الحبلى بي

  صاحت أمي وهي تزم الحزمةَ

فوق الرأس:  

  جاء مخاضي

  ضي.. خا..م... جاء

 القصصي، تدور رحلة الـشاعر مـع الحيـاة، إذ لا يـستطيع ـ وهـو        السرديففي ظل هذا الإطار 
صفها الـصورة الكليـة لحيـاة الإنـسان مـن جانـب، فـضلاً عـن          بويكتب سيرته ـ إغفال هذه الشخصيات  

 الشخـصية الرئيـسة   إضفاء صفة الواقعية على الحدث الدرامي القصصي من جانب آخر، ممـا يـضيء    
مهما كبرت الشخصيات الأخرى، فإنّهـا تبقـى فـي مرتبـة ثانويـة بالمقارنـة مـع البطـل         " بالأحداث، لكن 

                                                        .                  )26("المركزي

إن إحالــة الـــنص الـــسير ذاتـــي إلـــى مرحلـــة الطفولـــة، جعـــل مفـــردات الـــنص تنقـــاد وراء مـــسار    
ممــسوك الزمــام، وخيالــه مقيــد بالبينــات، والوثــائق، والوقــائع    " التجربــة، والــوعي، لأن كاتــب الــسيرة 

                                                                           .             )27("التي حدثت فعلاً

يبث الشاعر في قصائده فعل البوح، والكشف، والاعتراف، إذ يقدم للمتلقـي معلومـات لـم تكـن        
معروفة له، مما أماط اللثام عن جوانب مهمـة مـن حيـاة الـشاعر، ظهـرت فـي لغـة أدبيـة ترصـد حركـة             

  .                               ها في إظهار عواطفها تجاه أمر مؤثر، أو حادثة ماالنفس، ورغبت

إن وعي الشاعر لكتابة سيرته الذاتية شعراً، يظهر واضحاً في عملية الانتقـاء للأحـداث المـراد       
سردها، التي تخضع لعنصر الخيال الفني الذي يعمق من شعريتها مع محافظتهـا علـى نـسقها الـسير       

ي، كما في حديثه عـن تعلقـه بأمـه، التـي تتجـاوز حالتهـا الواقعيـة إلـى الـوطن بكـلّ مـا يحمـل مـن                ذات
  :                                                                   )28(معاني السمو، حيث يقول
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  عندما ولدتني رأيتُ

ينعما بين نب سريري  

  في صدرِها

  قلتُ هذي مرابع روحي

إذن  

  وهنا سوف أحيا

  هنا.. وسوف أموتُ

فالــشاعر يرســم مــشهداً مــشحوناً بــالبراءة، والعفويــة، والــصدق، وهــي مفــردات تــشكّل فــضاء       
الطفولــة الخــصب، وتتكّــشف مــن خلالهــا الــصورة الأولــى للحلــم الــذي تبــدى منــذ لحظــات الــولادة        

 صـورة الطفولـة فـي ضـمير الـنص      تمثـل " الأولى، مما يحيل إلى رؤيا الشاعر في نصه الإبـداعي، إذ       
الـــشعري بـــؤرة الرؤيـــا، ولـــيس ثمـــة حنـــين يـــؤرق، ويخـــص ســـدرة الخيـــال أقـــوى مـــن الحنـــين إلـــى   

  .                                                                                     )29("الطفولة

 أتـاح لـه سـرد تفاصـيل مهمـة مـن       وهكذا فإن استدعاء الشاعر لوقائع ترتـد إلـى زمـن الطفولـة،     
حياتــه البائــسة، إذ يخــصب هــذه التفاصــيل بــرؤى فكريــة؛ ليجعــل منهــا موضــوعاً حيــاً قــابلاً للتلقــي،     
ينبض بالحياة، ويتماهى في مشاعر الآخرين، فنجده يتحرر مـن الخطـاب الاجتمـاعي المقيـد للبـوح،          

التـي يوظفهـا فـي إطـار سـردي      ) ذائيح ـ( سيرذاتي، يستند إلى البوح، كمـا فـي قـصيدة    الإلى خطاب   
  :                                               )30(معبر، يكشف عن حياة الفقر التي عاشها، حيث يقول

  كان أبي يرفش في بطني

  إذا ألعب كرةً" بالبسطار" 

  بحذائي

  ويسود عيشةَ أمي

  ويدور أمام الناس ورائي

  :ينهرني ويقول

  ك فَستَشفىلو ثُقبتْ رِجل

  لو جرح حذاؤك فََسيلزمني

لمصلّحِهِ قرشين أدفع  

  ولذا يمنع عني الحب لنصفِ
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  سنةْ

ليومين والخبز  

ــة بإســهاب لا يخلــو مــن الــصدق، والجــراءة فــي         إذ يميــل الــشاعر إلــى ســرد تفــصيلات الطفول
حتلهـا مرحلـة الطفولـة فـي     عرض الواقـع بكـلّ مـا يحمـل مـن سـلبيات، أعانتـه فـي ذلـك المكانـة التـي ت              

لأن تحليلها، وسرد وقائعها لا يدخل في باب الاعترافات الخطيـرة التـي تثيـر     " عالم السيرة الذاتية؛  
 دون عفويــالــذلك جــاء حــديث الـشاعر عــن معانــاة الفقــر، وســلطة الأب   . )31("حـساسية المجتمعــات 

  .                          قعتكلف، أو حرج، يمنع من إيراد الأحداث كما جرت على أرض الوا

  .                                                                  ـ الاعتماد على الذاكرة3

لا شـك فــي أن تنقــل الــشاعر المــستمر بــين الــبلاد العربيــة، فــضلاً عــن معاناتــه الحياتيــة، جعــل    
ة الحياتية، وصياغتها في تجربة شـعرية،  شعره أقرب إلى البوح، ومحاولة الكشف عن مكونات التجرب      

  .                                 تمارس قطيعتها الشعورية مع الحاضر؛ لتمتد في ماض خصب

إن حضور الشاعر بكثافة في قصائد الديوان، جعله يمتح من ذاكـرة غنيـة بالأحـداث الواقعيـة،           
ر واضـح للــسيرة الذاتيـة التـي تجعــل مـن الــذاكرة     بعيـداً عـن المبالغــة، أو الإيحـاء بـالمعنى، وهــذا أث ـ    

منبعاً مهماً للمعلومـات الموظفـة فـي إطـار الـسيرة، وهـي ذاكـرة خداعـة شـديدة المكـر؛ لأنهـا تعتمـد                
مقاييسها الخاصة في استرجاع الأحداث، فنجـد الـشاعر يـسلّط الـضوء علـى أحـداث بعينهـا، ويلغـي               

فــي الأدب لا نكــون بــإزاء أحــداث، أو " ا، ذلــك أننــاأحـداثاً أخــرى، لا يجــد فائــدة تتحقــق مــن ذكره ـ  
وقائع خام، وإنما إزاء أحداث تقدم على نحو معين، فرؤيتان مختلفتان لواقعة واحـدة تجعـلان منهـا          
ــي تقدمــه             ــة الت ــين متمــايزتين، ويتحــدد كــلّ مظهــر مــن مظــاهر موضــوع واحــد بحــسب الرؤي واقعت

  .       )32("لنا

عل النص السير ذاتي الشعري أقرب إلى القـصة؛ لأن الـسرد يـتم    لعلّ هذا الحضور للذاكرة، ج 
في إطار حكائي، تتنامى فيه الأحداث مولدة مشهداً شـعرياً، يحـيط بـأجزاء مهمـة مـن حيـاة الـشاعر،         

  :                                                  )33(حيث الفقر، وما يبعثه من ألم، كما في قوله

  الدجاجوبات يشاكس سِرب عندما صاح ديكي 

  صار كلُّ رصيفٍ سريري

أبيع عليه البلالين  

والصفافير  

ظلام وعند المساءِ أَلُم  

ديالمدينةِ بين ي  
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  وأسند رأسي إلى حلُم لم

َيزل في الخداج    

إن الشاعر في نصه السير ذاتي لا يمتلك مطلق الحرية فـي صـياغة واقعـه الـذي عاشـه شـعراً،        
دو أكثر اختراقاً للترتيب الزمني؛ لأن مقياسه هو مدى ارتبـاط الأحـداث المنفـصلة زمنيـاً أو         يب" فهو

  .                                                                   )34("المتباعدة بالمحور الدلالي

يـستند الـشاعر فـي سـرده للأحـداث إلـى مــؤثر واضـح فـي حياتـه، وهـو معانـاة الفقـر، واحــتلال             
ــب             ــه فــي قال ــة ســير ذاتيــة، وبعــث ذكريات ــذات وفــق رؤي ــى اســتبطان ال ــه يــسعى إل ــا جعل الــوطن، مم
إبداعي، يمازج فيه بين الواقع، والخيال، كما في قولـه مـستذكراً حادثـة مغادرتـه للبيـت، وبحـث الأم          

  :                                                                                         )35(عنه

هامتْ أمي بين ضلوع  

وبين ضواحي الدمع الوديان  

  تفتّش عني

الجبل صعدتْ أنف  

وركبتْ فوق جناح النّسر  

  وطافت تسأل كلّ سحابةِ صيفٍ

  عن ولدٍ جنّي من برج الجوزاءْ

قامعربي حرف تُه  

  ما بين رنين الألفِ

  وتسبيح الياءْ

إن نعت الشاعر لنفسه بالجني لم ينتقص من واقعية الحدث، بل عززه في ذهن المتلقي، الذي    
يحتفظ في ذاكرته للولد الجنـي بالحركـة المـستمرة، التـي لا تهـدأ أبـداً، ممـا أوجـد تناغمـاً بـين لغـة                

  .)36(ى الصدق، دون اختلاق للحدث، أو إطلاق العنان للخيالالنص، ومحتواه السردي،الذي يتوخ

وتــسعف الــذاكرة الــشاعر فــي وصــف بعــض الــشخوص التــي تركــت أثرهــا الواضــح فــي حياتــه،      
التي لم تفارق صورتها مخيلته رغم انقضاء السنين، فيقدمها للمتلقي كمـا    ) وطفاء(كالداية الحاجة   

  :                                                     )37(لرسمتها مخيلته، وعلقت في ذاكرته، حيث يقو

  الحاجةُ وطفاءُ

امرأةٌ عيناها تقدح بشرار  
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  ورؤوس أصابع يدها

ومحار لَزونح  

تُها خيمهبج  

  نظرتها غيمةْ

لُها إعصاروتملْم  

اسـمية  ، وذلـك باسـتخدام جمـل    )وطفـاء (إذ يرسم الشاعر صورة بانوراميـة لشخـصية الحاجـة          
متتابعـــة، ذات طـــابع بـــصري واضـــح، تمتـــد إلـــى فـــضاء الـــذاكرة الخـــصب الـــذي يـــسعى إلـــى تمثّـــل     
الشخصية القديمة، واستحضارها بصورة قادرة على احتواء الصوت، والحركة، والتعبير عنهما بلغـة   

ة إلــى إطــار الــسير ) الأنــا( ، يتحــول معهــا الــشاعر مــن إطــار الــسيرة الذاتيــة    إيحائيــة منتجــة للمعنــى 
 .                                                    ذات الارتباط  بالآخر) الأنا الجمعي( الذاتية

ــراً فــي حيــاة              ــه يعكــس حــدثاً أثي ــه مــن المتلقــي؛ لإن ــه، وقرب ــز نــص الــذاكرة حميميت ــا يمي ومم
 بالحــدث مــن الــشاعر، لا يلبــث أن تنتقــل عــدواه إلــى المتلقــي، الــذي يبــذل جهــداً مــضاعفاً للانتقــال   

نطاقه السردي إلى حيز الزمن المعاصـر؛ ليستـشعر أبعـاده الجماليـة، وانفعالاتـه الوجدانيـة، كمـا فـي           
:                                                                    )38(قول الشاعر متحدثاً عن مرحلة شبابه

  ولما

  تَعشم في أبي

  همهماتِ الرجولةْ

 عبءٌ علىوأيقن أنّي  

لقمة العيش  

عبءٌ على سترةِ الحال  

بوت المكانحعبءٌ على ر  

  :قال لي

خُ حمامأنتَ فر  

أن تطير قادر  

  والفراخُ إذا كبرتْ

  ليس يلزمها عندنا

مقام نييا ب  
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يكشف الشاعر عن نزوع مبكر نحو الحياة، والمغامرة، وذلك بتضخيم صوت الذات القـادم مـن     
كرياته، ومعاناتـه المـستمرة، فـضلاً عـن تفعيـل الحـوار، بوصـفه جـزءاً مهمـاً مـن الـصياغة               الماضي بذ 

     قــدرة الــشاعر غيــر  " الدراميــة للــنص، ووســيلتة لنقــل مــشاهد الماضــي كمــا حــدثت فعــلاً؛ لأن ســر
العادية على استرجاع تجاربه، هو في أن هذه التجارب أثناء معاناته لها تتسم بقدر من النظام أكثر       

الماضي، والحاضـر  : ، مما جعل نص الذاكرة يتصف بالاتّساق؛ لأنّه في كلا الزمنين    )39("العاديمن  
  .                                                 شاهد على معاناة قائمة، ومبعث أحلام نازفة

                .                                                            ـ الموروث الشعبي4

ــشعبي     ــة   يكــاد يظهــر المــوروث ال ــة كاف ــدع إلــى    فــي الفنــون الأدبي  دون اســتثناء، إذ يعمــد المب
استدعاء مخزونه من التراث الشعبي؛ لإثراء تجربته المعاصرة، وبيـان رؤيتـه الفكريـة التـي يبثهـا فـي           

                                .                                                         نصه الإبداعي

ــوان         ــة فــي دي ــراً للــسيرة الذاتي ــد الجــن ( إن مــا يجعــل مــن هــذا المــوروث أث هــو طبيعــة  ) حفي
الموروث الشعبي المستدعى، إذ يظهر وثيق الصلة بالأحداث الواقعية التـي عاشـها الـشاعر، فهـو لا       

ي بقيـة الأجنـاس الأدبيـة، بـل     يستدعي النصوص الـشعبية، أو الأغـاني، والأمثـال، كمـا هـو معـروف ف ـ         
يبدو   الموروث الشعبي جزءاً من الواقعة المسرودة، دون تحوير للنص، أو إضافة لما اختـزن فـي       

  .                                                                                         الذاكرة

تمعــه، وعاداتــه الاجتماعيــة، ومــسلماته  لقــد انــسربت مــن  مــوروث الــشاعر الــشعبي تقاليــد مج  
التــي كــان يــسردها بعــين الدهــشة الطفوليــة، كمــا فــي حديثــه عــن أجــواء الفرحــة التــي ســادت لحظــة    

:                                                                                        )40(ولادته، حيث يقول

  رقص أبي

  نتش الشبابة من جيب

  "الدلعونا" القمبازِ وعزف 

  واتخذت أمي جذع الزيتونةِ

  متّكأً وابتهلتْ للرب بأن

يرزقها بولد  

وهكذا يكشف الشاعر عن لحظات التكون الأولـى فـي حياتـه، ومـا اعتراهـا مـن طقـوس شـعبية،               
لواسـع  ذات الانتـشار ا ) الـدلعونا ( تُفضل الولـد، وتـستقبل ولادتـه بأغـان شـعبية متوراثـة، مثـل أغنيـة          

، لذلك فإن حديث الـشاعر جـاء بلـسان الأنـا الجمعـي لا بلـسانه مـن خـلال فعـل التـذكّر            في فلسطين 
                                                                                          .لدى الآخر
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 المـوروث مـن تـزيين    ومن العادات الشعبية التي تكشف عنها سيرة الشاعر الذاتية، ما شاع في 
المولــود بــالخرز، ومــا يرافــق ذلــك مــن إشــعال البخــور؛ حفاظــاً عليــه مــن أي مكــروه، كمــا فعلــت بــه      

ــى نفــسه ســارداً            )وطفــاء ( الحاجــة ــذلك فــإن الــشاعر أســقط حيــاة الأطفــال، ومــا يحــدث لهــم عل ، ل
                             :      )41( حيث يقول الموروث الشعبي بتجلياته المختلفة من خلال فعل التوقع،

  علّقِت الخرز الأحمر في كتفي

في كفي ربطتْ ريشةَ صقر  

  وبخور الموقدِ يتخلل تحتَ

ةِ يتّهجى أسرار النارالجب  

    عنـصراً مثيـراً   " وقد يؤدي الموروث الشعبي وظيفة مهمة على مستوى عمليـة التلقـي، إذ يعـد
لربـاط الأوثـق بـين الـوطن، وأبنائـه، عـن طريـق إعـادة الـربط          للعاطفة، وللوجدان الـشعبي، ومـذكراً با      

التـــي اختزلــت الماضـــي،  ) ميــسا (، كمــا يظهـــر فــي حديثـــه عــن جدتـــه   )42("بــين الماضــي، والحاضـــر  
  :                                                    )43(ورصدت حركته المعاصرة، كما في قوله

  ميسا خارج سلطان الموتْ

  :كما قال الرعيان ـ لكن الله ـ 

  استقرض ميسا بعض الوقتْ

  كي يمنحها عمراً أطولَ من 

عمر الأوطان  

  :وعلى ذِمةِ مختارِ القرية، قال

  حين وضعناها في التابوتْ

  رفْرف طير خرج من التابوتِ

  وحام على أوجهنا

  وبكى معنا

فعرفنا أن الجدة ميسا وطن  

  .والأوطان كما نعرفُها ليس تموتْ

تــوازي ) ميــسا( ن الرغبــة فــي تحريــر الــذات مــن أحزانهــا واضــحة فــي نــص الــشاعر، فجدتــه      إ
ــة، والرغبــة فــي الانعتــاق مــن أســر الواقــع، والانبعــاث بــروح             ــوطن، وهــي معــادل موضــوعي للحري ال
جديدة، إذ يستحضر أحاديث الرعيان، ومختار القرية في سياق شعري، وبأسلوب السيرة الانتقـائي        
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التراثيــة، ويرســخ مــن عاطفــة الانتمــاء  ) ميــسا(ثرهــا فــي الوجــدان؛ ليعمــق مــن دلالــة لأحـداث تركــت أ 
  .    للوطن

يوظّف راشد عيسى في شعره السير ذاتي الحكاية الشعبية ممزوجة بطـابع تـأملي، إذ لا يخلـو     
الموروث الشفاهي من الحكمة التي يبعثها الـشاعر فـي سـيرته، بوصـفها خلاصـة تجربـة حياتيـة، كمـا          

  :                                                           )44(قوله فيما يشبه ومضة في حلمفي 

  في الممر المؤدي للذةِ وهمي، تذكرتُ قولةَ" 

  جدي الذي مات من رفسةِ البغل وهو يحاولُ

  :تطبيعه، قال لي

يا حفيدي تذكَّر :من دولا ب الحياةَ ممر بأن  

  "ثيراً قبيل وصول الممرأن تموت ك

إذ ألجأت معاناة الحياة الشاعر إلى استدعاء مخزونه من التراث الشعبي، وبعثه من جديد فـي      
.                                                           إطار معاصر، يعمق من حالة الاغتراب، والصراع مع الحياة، بكلّ عفوية، ورغبة في إدانة الواقع

  الخاتمة

إلـى فــن الــسيرة الذاتيــة، التــي  ) حفيــد الجــن(إن الإحالـة المرجعيــة النــصية واضــحة فـي ديــوان   
  .        حققت بعداً سيميائياً لنظام دلالي، يعيد صياغة النص، وإنتاجه وفق رؤيا خاصة اختطها الشاعر

تــي أشـاعها فــن الــسيرة الذاتيـة، حيــث عفويــة    لقـد نجــح راشـد عيــسى فــي توظيـف الأســاليب ال   
السرد، ومباشرته، وذلك بالاعتماد على ضـمير المـتكلم، ممـا مـنح الموضـوع الـشعري ثـراءً معرفيـاً،            
يــضاف إلــى النــضج الفنــي الــذي أتاحــه القالــب الــشعري الــذي تجلّــت فيــه ذاكــرة الطفولــة، ومــوروث      

  .              واضحاً، أعاد صياغة الذكريات في إطار الشعرالشاعر الشعبي، مما منح ديوانه بعداً حلمياً
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 The impact of autobiography on (Hafeed Aljen )divan 
For the poet  Rashid Issa. 

 
 

Emad Abed alwahab Aldomour, Applied University, Amman, Jordan. 
 

Abstract 
(Hafeed Al Jen) divan for the Jordanian poet Rashid Issa has the prosperities of 

autobiography with artistic devices and content too. The poetry interferes with 
autobiography to produce a poetic text, which has the emotional features and its 
intellectually rich. These things express on the ability of the poet in mixing between the 
art of poetry and the art of autobiography in a creative model. 

 

The impact of autobiography is clear in poetic collection and the poet tends to talk 
about his feelings and memories, that’s making him combines between the requirements 
of poetry and autobiography. On one hand he aims to dramatic construction and present 
a real facts from the narrator’s life which depends on the memory and cultural in 
heritage. 

 On the other hand it restricts to the necessity of rhythmic poetry and his tendencies 
to the artistic images and it extended in his speech and enjoyment in receiving. 

  

 18/10/2014قبل في   و5/5/2014 قدم البحث للنشر في

  :                                                                              هوامش الدراسة
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                             .                                                     العلمية، بيروت

، المجلس 2، ترجمة محمد معتصم وآخرون، ط)بحث في المنهج(  خطاب الحكاية: جنيت، جيرار
  .                                                                         م1997الأعلى للثقافة، 

ي، المجلد الأول، منشورات وزارة خليل، إبراهيم وآخرون، معجم أدباء الأردن، الجزء الثان
  .                                                                         م2006الثقافة، عمان، 

محمد مصطفى : مبادئ النقد الأدبي والعلم والشعر، ترجمة وتقديم وتعليق: رتشاردز، أ،أ
           الأعلى للثقافة، القاهرة، ، المجلس 1بدوي، مراجعة لويس عوض، وسهير القلماوي،ط

صرية العالمية للنشر، ط، الشركة الم. أدب السيرة الذاتية، د: شرف، عبدالعزيز. م2005
.                                                                               م 1992مصر، لونجمان، 

قلم، بيروت، ، دار ال1رة لعصري النهضة والحديث، طالنثر العربي في نماذجه المنظو: شلق، علي
  .                                                                              م1974

نة للنشر ، دار أزم1، ط)قراءات في نماذج عربية معاصرة(السيرة والمتخيل : الشيخ، خليل 
                                                     .                  م2005والتوزيع، عمان، 
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، 1، ط)الحداثة وتحليل النص( الخطاب الشعري الحداثوي والصورة الفنية: الصائغ، عبدالإله
  .                                                 م1999المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 

، وزارة الثقافة، عمان، 1التراثية في الشعر الأردني المعاصر، طالمضامين :   أبو صبيح، يوسف
  .                                                                                       م1990

  .                                   د ـ ت ، دار الثقافة، بيروت،2فن السيرة، ط: عباس، إحسان

، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،  1الترجمة الذاتية في الأدب الحديث، ط: يحيى عبدالدايم،
  .                                                                                      م1974

قراءات في  ( من أجنحة الشعر إلى أفق السرد( سحر النص:  عبيد، محمد صابر، وآخرون
، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1، ط)بداعية لإبراهيم نصراللهالمدونة الإ

قراءات في التجربة السيرية ( السيرة الذاتية الشعرية: عبيد، محمد صابر.  م2008
.                                              م2007، عالم الكتب الحديث، إربد، 1، ط)لشعراء الحداثة العربية

قراءة في تجربة محمد القيسي السير  (تمظهرات الشكل السير الذاتي: د، محمد صابرعبي
  .                                     م2005،ط، منشورات اتّحاد الكتّاب العرب، دمشق، )الذاتية

ن، ، منشورات مكتبة الأسرة الأردنية، وزارة الثقافة، عما)سيرة شعرية( حفيد الجن: عيسى، راشد
  .                                                                                        م2012

.          م2010، دار أزمنة للنشر والتوزيع، عمان، 1مفتاح الباب المخلوع، ط: عيسى، راشد
دوحة، ، دار قطري بن الفجاءة، ال1المدخل لدراسة الفنون الأدبية، ط:فهمي، ماهر حسن

  .م 1982

 مجلة الثقافة الأجنبية، العدد الرابع، السنة الرابعة، أدب السيرة الذاتية في فرنسا: لوجون، فيلب
  .                                           م1984، ترجمة ضحى شيحه، )المفاهيم والتصورات(

جمة عمر حلمي،                 ، تر1ط ،)الميثاق والتاريخ الأدبي( السيرة الذاتية: لوجون، فيلب
  .                                                        م 1994 المركز الثقافي العربي، بيروت،

، دار العلم والإيمان، 1السيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث، ط:  محمد، شعبان عبد الحكيم
                                                    .                                     م 2009

مجلة تُعنى (الحديثي، مجلة الثقافة الأجنبية السيرة عملاً فنياً، ترجمة ناجي :  موروا، اندريه
، العدد الرابع، السنة الرابعة، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، )بشؤون الأدب في العالم

  . م1984

.                                                                                        م2011 ، عالم الكتب الحديث، إربد،1، ط)ثمار التجربة(لأدب والنقد دراسات في ا:  نهر، هادي
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، والموقف البريطاني  بن سعيدوأخيه عبد العزيزبن سعيد العلاقة بين السلطان تركي 
  1888-1871  منها

   في تاريخ عمان دراسة وثائقية

  * ثابت بدر العمري

  

  ملخص

يهدف هذا البحث إلى دراسة العلاقة بين السلطان تركي وأخيه عبد العزيز، والموقف البريطاني منها 
  .م1888-1871في الفترة الزمنية 

، وفيها حاول عبد العزيز 1874-1871 المرحلة الأولى: مرت العلاقة بين الأخوين بثلاث مراحل
 طلب 1875-1874وفي المرحلة الثانية . إثارة المشاكل ضد السلطان، ومحاولة العودة إلى عمان

الدولة إلى أن أصبح السلطان من أخيه القدوم إلى مسقط، والعمل إلى جانبه ومساعدته في إدارة شؤون 
 قرر السلطان إبعاد اخيه عن السلطة وطرده من عمان، في 1888- 1875وفي المرحلة الأخيرة . نائباً له

  .حين تحالف عبد العزيز مع بعض القبائل العمانية بهدف عزل السلطان واحتلال مدينة مسقط

سرة الحاكمة، وحصرت دورها كانت سياسة الحكومة البريطانية تقوم على عدم التدخل في شؤون الأ
 أصدرت إعلاناً يقضي بمنع أي 1866وفي عام . في تقديم المشورة، وإجراء المصالحة إذا طُلب منها ذلك

  .جهة أو طرف من تهديد السلطان والدولة

  :تمهيد

-1806( والانقسام بين أبناء السلطان سعيد بن سلطان بن أحمد بن سعيد التنافسكان 

فبعد وفاة السلطان سعيد في عام . عامة في تاريخ الأسرة البوسعيدية الالسماتمن ) 1856
نفسه ) 1866-1856( حصل انقسام بين ثلاثة من أبنائه على السلطة، إذ أعلن ثويني 1856

سلطاناً على زنجبار، في حين اعتبر نفسه ) 1870-1856(سلطاناً على عمان، وأعلن أخوه ماجد 
وفي ظل هذا التنافس انقسمت الدولة . مستقلاً لمدينة صحارنفسه حاكماً ) 1888-1871(تركي 
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وأما . إلى قسمين قسم في عمان برئاسة السلطان ثويني، وقسم في زنجبار برئاسة أخيه ماجد

  .، وسجنه لمدة عام، ثم أفرج عنه في العام التالي1861في عام  تركي فقد عزله ثويني عن صحار

، 1866صب السلطنة بعد مقتل أبيه في شباط من) 1868-1866(تولى سالم بن ثويني 

 11 لم تكن ودية مع عمه تركي قام باعتقاله، ثم أفرج عنه ليغادر إلى الهند في سالمولأن علاقات 

عزل السلطان ) 1868-1871( استطاع الإمام عزان بن قيس 1868وفي عام . 1867أيلول 
لة إلى مدينة بندر عباس تحت الحماية سالم، وتولى مكانه عرش السلطنة، في حين غادر سالم الدو

  .البريطانية

استطاع تركي بن سعيد وبدعم من الحكومة البريطانية، وبعض القبائل العمانية التي تحالف 
معها أن يهزم جيش الإمام عزان بعد معركة دارت بين الطرفين في بلدة ضنك، وبعدها سار تركي 

 كانون الثاني 30الإمام، وبعد قتال بين الطرفين في يتحصن بها  بقواته إلى مدينة مطرح التي كان
 16 تمكن تركي من هزيمة الإمام وقتله، وتولي منصب السلطنة في عمان، وحصل في 1871

  . على اعتراف من قبل الحكومة البريطانية بذلك1871حزيران 

 ولكن هذا تميز حكم السلطان تركي في السنتين الأولى والثانية بنوع من الأمن والاستقرار،
الاستقرار انعدم في السنوات اللاحقة من حكمه، وذلك لظهور نوعين من المعارضة ضده، وتمثل 
النوع الأول بمجموعة من الثورات وحركات المعارضة التي قاد معظمها شيوخ وقبائل وشخصيات 

راهيم من داخل عمان، وكان من أهم هذه الحركات حركة الشيخ صالح بن علي الحارثي، وحركة إب
أما النوع الثاني فقد . وغيرها )1(بن قيس، وحركة آل وهيبة، وحركة بني ريام، وحركة بني بوحسن

تمثل بقيام عدد من أفراد الأسرة البوسعيدية بمعارضة السلطان، وخلق المشاكل داخل السلطنة، 
  .)2(وكان من أبرزهم أخيه عبد العزيز بن سعيد، وعمه سالم بن ثويني

ان تركي بن سعيد من العهود التي شهدت تنافساً حقيقياً على السلطة، وعلى كان عهد السلط
الرغم من تناول بعض الباحثين لتاريخ عمان أثناء عهده، إلا أنهم لم يشيروا بشكل واضح ومفصل 

 طبيعة العلاقة بينه وبين أخيه عبد العزيز، وخاصة فيما يتعلق بالأسباب التي كانت وراء حالتي الى
ومن هنا جاءت هذه الدراسة . والخلاف بينهما، ثم بيان الموقف البريطاني من تلك العلاقةالوفاق 

  .لتقدم عرضاً تحليلاً مفصلاً عن تلك العلاقة ومراحل تطورها

اعتمدت هذه الدراسة بشكل شبه كلي على الوثائق البريطانية المنشورة، التي جاءت تحت 
كونه يختص بفترة لز فيها على المجلد الثاني  وتم التركي،)Records of Oman()3(عنوان 

 Continuation Narrative of Muscat(الدراسة، ولاحتوائه على التقارير التي حملت عنوان 
Affairs) . احتوائها على الرسائل بين الموظفين البريطانيين من وتأتي أهمية هذه التقارير



  1888-1871العلاقة بين السلطات تركي بن سعيد واخيه عبدالعزيز بن سعيد، والموقف البريطاني منها 

 دراسة وثائقية في تاريخ عمان

 983

والرسائل التي يرسلها ) لسياسي في مسقطحكومة الهند، المقيم السياسي في الخليج، الوكيل ا(
وعبد تركي ن إلى حكومتهم المباشرة في الهند وإلى سلطان عمان، ثم رسائل السلطان والموظف

 قدو. العزيز إلى الموظفين البريطانيين، وأخيراً التقييمات لأوضاع عمان حسب الشهور والسنوات
 المصادر العربية والأجنبية المتوفرة عن رةلتغلب على ندكان هذا الاعتماد على هذه الوثائق ل

  .موضوع الدراسة

   إلى عمانعودةعبد العزيز ورغبته في ال

 كلفه 1871وقف عبد العزيز إلى جانب أخيه السلطان في بداية حكمه، وفي حزيران 
 )4(السلطان بقيادة حملة عسكرية إلى صحار لإخضاعها، ولكنه بدلاً من ذلك ذهب إلى مدينة جوادر

)Gwader(وسيطر عليها، وأعلن نفسه حاكماً مستقلاً عن أخيه )وفي منتصف شهر كانون . )5

، )Chahpar ()6( الايرانية  قام عبد العزيز بتوسيع نفوذه باحتلال مدينة شهبار1872الثاني 
ولكن هذه السيطرة لم تستمر أكثر من شهر حيث قامت الحكومة الإيرانية بإرسال حملة عسكرية 

حت في طرد عبد العزيز وقواته منها مما دفعه إلى مغادرتها، والذهاب إلى مدينة بومباي إليها نج

)Bombay (في الهند)حملة 1872وأثناء غيابه في الهند أرسل السلطان في شهر أيار . )7 
  .)8(عسكرية إلى جوادر نجحت في إخضاعها وضمها إلى أملاكه

 تدخله في شؤون عمان عندما أعلن عبد بدأ تخوف السلطان الحقيقي من أخيه، وإمكانية
 عن نيته مغادرة بومباي، والقدوم إلى مسقط برفقة ابن أخيه سالم بن 1872العزيز في نيسان 

ه سيشكل تهديداً له، وسيعمل على إثارة اولما كان السلطان على اقتناع بأن أخ. )9(ثويني
 200ومة البريطانية مبلغ عرض عليه عن طريق الحك ،المشاكل، وتهديد السلام في عمان

إلا .  كإعانة شهرية مقابل استقراره في الهند أو زنجبار، وعدم التدخل في شؤون مسقط)10(دولار

  .)11( بعدم قبول هذا العرض1872 حزيران 6أن عبد العزيز أبلغ الحكومة البريطانية في 

 بنيته مغادرة  عرض السلطان تركي على أخيه عبد العزيز عندما علم1873وفي أوائل تموز 

 وقد امتنعت الحكومة البريطانية عن إبلاغ.  دولار شهرياً مقابل بقائه في الهند300بومباي مبلغ 
  .)12(عبد العزيز بهذا العرض لعلمها بقراره مغادرة مدينة بومباي

 وفي نيته السيطرة على منطقة جوادر 1873 حزيران 4غادر عبد العزيز مدينة بومباي في 

، وكتب )Basni)13 حزيران وصل إلى مدينة باسني 25وفي . ن يصبح حاكماً عليهاالعمانية، وأ
إلى الرعايا البريطانيين في جوادر بضرورة  انسحابهم منها لأنه يعتزم مهاجمتها في غضون أربعة 

 رجل، كما استطاع أن يجمع 100 تموز وبصحبته 11وقد وصل عبد العزيز جوادر في . أيام
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 رجل، وكان أول 200 إلى 150 إلى جانبه حتى أصبح بصحبته ما بين بعض السكان المحليين
عمل قام به قطع إمدادات المياه عن المدينة، ثم بدأ بمهاجمة قلعتها من أجل احتلالها، ولكنه 

  .)14(1873 آب 16ضطره إلى مغادرتها في اوبرغم محاولاته المتكررة لم ينجح في ذلك، مما 

العزيز جوادر كان السلطان على علم بذلك، ولكنه كان وفي الوقت الذي هاجم فيه عبد 

 رجلاً 20منشغلاً بمهاجمة مدينة صحار، وفي سبيل التصدي له، قام بإرسال تعزيزات مكونة من 

 رجل تحت قيادتي 260 آب مكونة من 13لتقوية قلعة المدينة، كما أرسل تعزيزات إضافية في 
  .)15(يني وسلطان بن سيفثوناصر بن 

. قف البريطاني فقد تمثل بمتابعة تحركات عبد العزيز منذ مغادرته مدينة بومبايأما المو
تهم ولكونها كانت تخشى على رعاياها وممتلكاتهم في جوادر قررت إرسال سفينة حربية لحماي

 .Wويذر  رييم. السيد و ()16(كما أرسل مبعوث الحكومة البريطانية في السند. هناك
Merewether (الرعايا ب أي أذى لحقبد العزيز يحمله المسؤولية في حال تحذيراً إلى ع

 تموز قام المقيم السياسي في الخليج 10وفي . البريطانيين أو ممتلكاتهم جراء تصرفاته العدوانية
بزيارة إلى جوادر للإطلاع على أوضاعها، ووصلت كذلك ) E. C. Ross( العقيد روس عربيال

  .)17( تموز21ينة في السفن الحربية البريطانية إلى المد

ومن هنا يظهر أن السبب في انسحاب عبد العزيز، ومغادرته لجوادر التعزيزات التي أرسلها 
هذا وقد أعلمت . السلطان للدفاع عن المدينة، ووصول السفن الحربية البريطانية قبالة سواحلها

رر العودة إلى جوادر أو الحكومة البريطانية عبد العزيز بأنه سيتم القبض عليه واعتقاله في حال ق
  .)18( في شأنه في حال عدم القيام بذلكتتركه ساعمل على تهديدها، وأنه

لم يلزم عبد العزيز الهدوء أثناء إقامته في إقليم السند، ومن هنا استدعاه ممثل الحكومة 
إلى البريطانية وهدده بالاعتقال في أي وقت وفي أي مكان، وخاصة إذا ما قرر العودة أو العبور 

 عرض عليه شروط السلطان تركي، 1873 أيلول 11عمان، وفي اللقاء نفسه الذي عقد في 
والمتمثلة بعدم القدوم إلى عمان والبقاء في الهند مقابل الحصول على زيادة لمخصصاته بحيث 

  .)19( دولار شهريا300ً دولار بدلاً من 500تصبح 

من إلقاء القبض ) Rifleman(يفلمان  أيلول تمكن المركب البحري البريطاني را16وفي 

 رجلاً مسلحاً، ولما التقى به الوكيل السياسي في 11على عبد العزيز قرب مدينة صور، وبصحبته 
طلب عبد العزيز منه التوسط بينه وبين أخيه، ولكن ) Major S. B. Miles(مسقط العقيد مايلز 

قدمة سابقاً من السلطان أو يقوم الوكيل السياسي أخبره بضرورة الموافقة على الشروط الم
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 ونتيجة لرفض عبد العزيز للشروط المقدمة له من قبل )20(بإرساله مرة أخرى إلى مدينة كراتشي
السلطان، أصدرت الحكومة البريطانية إلى مبعوثها في السند بوضعه تحت المراقبة، وتوفير إقامة 

لهرب فإنه سوف يوضع في الحجز مشرفة له في مدينة كراتشي، وأن يحذره في حالة محاولة ا

  .)21( دولار لتغطية نفقاته يدفعها السلطان تركي300، وخولته بصرف مبلغ لا يتجاوز )السجن(

، وفي اللقاء بين له أن 1873 أيلول 27قابل المبعوث البريطاني في السند عبد العزيز في 
ه سمح له الإقامة في الهند على الحكومة البريطانية اعترفت بالسلطان تركي حاكماً على عمان، وأن

أن لا يسبب أي إزعاج أو يتسبب بالاضطرابات في مناطق حكم السلطان، وبما أنه حاول النزول 
 بعمان فقد صدرت الأوامر باحتجازه، ونصت أوامر الحكومة على منحة إقامة مريحة في كراتشي

لتابعة لها، وأخيراً عدم  بشرط توقفه عن التدخل في شؤون عمان والمناطق ا،وعدم إزعاجه
  )22(مغادرته لكراتشي دون الحصول على إذن من السلطان أو الحكومة البريطانية

ن الشروط المقدمة له من السلطان لم تكن  إاعترض عبد العزيز على ما قدمه المبعوث قائلاً
فعل تية أن كافية، وهو غير راغب في البقاء في كراتشي، وغير مرتاح فيها، وأن للحكومة البريطان

وقد كان رد المبعوث بأن أبلغه أن الأعمال التي قام بها في جوادر، ومحاولته دخول . ما تشاءبه 
 تحديد الشروط التي يرغب فيها، منعمان للعمل على معارضة السلطان أصبح في وضع لا يمكنه 
ريطاني، وتعهد له عرض المبعوث الببولأنه لم يكن أمام عبد العزيز أي خيار أمام هذه الشروط قبل 

بعدم التدخل في شؤون عمان أو المناطق التابعة لها، أو ممتلكاتها أو شيوخها أو عائلاتها أو 
أي مكان في  قيمأفرادها أو شعبها أو قراها حتى تعطيه الحكومة البريطانية الإذن بذلك، وأنه سي

وبناءً على . ومة البريطانية بذلكالحكسمحت له ترغب به الحكومة البريطانية، وأنه لن يغادر إلا إذا 

 دولار شهرياً يصرف له 300هذه الموافقة خصصت له الحكومة منزلاً مناسباً في كراتشي مع مبلغ 

نائب جلالة الملكة في ) Lord Northbrook(اللورد نورثبروك بعث وقد . )23(هإحتجازمن تاريخ 

ه فيها أن عبد العزيز لن يسبب له  أعلم1873 تشرين الثاني 15الهند برسالة إلى السلطان في 
أي إزعاج بعد اليوم، حيث أصبح سجيناً لدى الحكومة البريطانية، وأنه قدم تعهداً بعدم مغادرة 

 دولار 300كراتشي دون إذن الحكومة، وبعدم التآمر ضد السلطان، مع السماح بصرف مبلغ 
  .)24(شهرياً لتغطية نفقاته
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  لسلطانعبد العزيز يطلب المصالحة مع ا

 تحوي عدداً 1873 تشرين الأول 28ويذر في  أرسل عبد العزيز رسالة إلى السير ميري
  :من المطالب كان أهمها

أن تعمل الحكومة البريطانية على إجراء مصالحة بينه وبين أخيه السلطان، ثم منحه الإذن : أولاً
  .للإقامة في مسقط

 دولار 2000يق ذلك، فإن عليها أن تمنحه مبلغ في حال فشلت الحكومة البريطانية في تحق: ثانياً

  . دولار لسداد ديونه وتلبية حاجاته10.000شهرياً و

  .العيش في مدينة بومباي في الهندبالسماح له : ثالثاً

علق السير ميري ويذر في مذكرته التي أرسلها للحكومة البريطانية على هذه المطالب بقوله 
الجدي بعدم السماح له بالذهاب إلى عمان، وأنه استغل في إن عبد العزيز لم يتفهم التحذير 

السابق كل التسهيلات الممنوحة له في أملاكها، وحاول التقدم إلى أراضي حليفها سلطان مسقط، 
وبالنسبة . والتسبب في الاضطرابات هناك، ولما قبض عليه اعترف أنه كان بنيته معارضة السلطان

 السلطان تعتمد بشكل كلي على السلطان نفسه، وإذا ما قبل للمطالب فإن مسألة المصالحة مع
أية ي فالسلطان بوجود أخيه الأصغر، فإنه من الممكن أن يكون منافساً قوياً لأخيه إذا ما انخرط 

. حركة للمعارضة بدلاً من مساعدة السلطان في ترسيخ سلطاته، وتأسيس نظام مستقر في عمان
ها فيبدو أنها تعود إلى طبيعة الحياة الأرستقراطية التي عاشها وأما المخصصات المالية التي طلب

ومن هنا يجب أن لا يسمح له في الإقامة في مكان باذخ كبومباي بحيث . سابقاً في مدينة بومباي
ينخرط في الترف والإسراف، وإنما يمكن السماح له الإقامة في أحد ضواحيها، مع النصيحة له 

ناخها الجيد، وأنه إذا ما أقام فيها لفترة أطول فسيتمكن من تكوين للبقاء في كراتشي نظراً لم
  .)25(عدد من المعارف والأصدقاء

رفضت وزارة الخارجية في الحكومة البريطانية طلب عبد العزيز زيادة مخصصاته المالية، 
اً  والمصالحة مع السلطان تركت الباب مفتوح،وفي الوقت الذي رفضت فيه مغادرته لمدينة كراتشي

لمبعوثها السياسي في السند لنقل عبد العزيز إلى أي مكان ضمن مدينة بومباي، وكذلك تركت 
للوكيل السياسي في مسقط الحرية في التشاور مع السلطان حول المصالحة مع أخيه ثم إبلاغ 

  .)26(الحكومة بنتائج ذلك
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مدينة كراتشي، كما وبناءً على التعليمات هذه قرر السير ميري ويذر إبقاء عبد العزيز في 
التقى العقيد روس بالسلطان تركي الذي أبلغه بأنه غير مستعد للمصالحة مع أخيه، ولا يرغب أن 

  )27(.يقيم في مسقط أو في أي منطقة تابعة لحكمه

 إلى مسقط من خلال رسالة أرسلها إلى ةبالعودأخرى  مرة هوقد جدد عبد العزيز مطالب

أولهما أن يسمح له : ، وتضمنت مطلبين1874 شباط 16ي في عربالمقيم السياسي في الخليج ال
بالعودة إلى مسقط وتتم المصالحة بينه وبين السلطان تركي وثانيهما، أن تمنحه الحكومة راتباً 

 دولار تسمح له بالعيش في بومباي، ولكن المقيم السياسي رفض كل مطالبه، 2000مقداره 
  .)28(لبريطانيةووعده بنقل مضمون رسالته إلى الحكومة ا

  عودة عبد العزيز إلى مسقط

أبدى السلطان تركي في لقاء له مع الوكيل السياسي العقيد مايلز رغبته في التنازل عن 
العرش في عمان، والتقاعد ثم الإقامة في جوادر، وذلك لإقراره بعدم تمكنه من التعايش مع أعدائه 

 ألف دولار كعطايا ومنح لشعبه مقابل 150في السلطنة أكثر من ذلك، وخاصة لإنفاقه أكثر من 
الولاء، وتقديم الدعم له، وعدم الإخلال بالأمن، وعلى الرغم من تقديمه هذه المبالغ الكبيرة إلا 
أنهم وبدلاً من أن يكونوا شاكرين لهذه العطايا كانوا جاحدين وطامعين، وما زالوا يعملون ضده، 

  )29(.ويحاولون الإنقلاب عليه وعزله

 من خلال بيان قرار الحكومة البريطانية هالعقيد مايلز أن يطمأن السلطان ويشجعحاول 
 ثقة، وعلى ي يعين شخصاً ذأنبتقديم الدعم له ضد المتمردين، ونصحه في مثل هذه الظروف 

الة وتهدئة المعارضين ممنصب وزير يساعده في إدارة شؤون الدولة، ويعمل على استفي كفاءة 
  .)31(جيدال غير )30(وضعه الصحيلة لأنه يتحمل أكثر من طاقته والمنافسين له، خاص

 إلى الوكيل السياسي 1874 نيسان 16بناءً على هذه النصيحة أرسل السلطان رسالة في 
يطلب فيها وبشكل مفاجئ بقدوم أخيه عبد العزيز من كراتشي ليعمل تحت أمرته ويساعده في 

  .)32(وضعه الصحي السيئلللاً ذلك بعدم قدرته تثبت الأمن، والوقوف في وجه المعارضين له مع

استغرب العقيد مايلز قرار السلطان باستدعاء أخيه لعلمه بعدم ثقته به، ولكنه رأى أن 
وبناءً على رغبته . السلطان لو لم يكن في وضع حرج، وشديد الخطورة لم يكن ليطلب عودة أخيه

 الوكيل أوصى نيسان على طلبه و27ي في عربوتكراره للطلب وافق المقيم السياسي في الخليج ال
تعلق بسلوك عبد العزيز تعدم تقديم أي ضمانات من الحكومة البريطانية بالسياسي في مسقط 

تجاه أخيه أو العكس، وأن يبلغ السلطان أن الحكومة على استعداد لإجراء مصالحة بينهما، وفي 
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الشروط التي يتم الاتفاق عليها بينهما، حال وافق عبد العزيز تأخذ الحكومة موافقته كتابةً حسب 
وقد حاول السلطان أن يحصل على . ولكن ليس على ضمان ومسؤولية الحكومة البريطانية

ضمانات من الحكومة البريطانية، حول سلوك أخيه مستقبلاً، وضمان الشروط التي سيوافق عليها، 
ن من السلطان في النهاية إلا أن ن الحكومة البريطانية أصرت على موقفها بالرفض، فما كاأإلا 

وقام السلطان بتزويد الوكيل السياسي بناء على طلبه . وافق على وجهة نظر الحكومة البريطانية
  .)33(برسالة يقدمها إلى عبد العزيز، والشروط التي على أساسها سيسمح له بالعودة إلى مسقط

بد العزيز بعد موافقة الحكومة سافر الوكيل السياسي في مسقط إلى مدينة كراتشي لمقابلة ع
البريطانية على عودته، وقد التقى به، ورتب الإجراءات الخاصة بنقله من مدينة كراتشي إلى مسقط 

  :بعد أن وافق على الشروط التي طلبها السلطان، وهي كالآتي

أن يكون قلبه مخلصاً، وصداقته وفية للسلطان، وأن يتحد معه ويكون سلوكه حسناً   : أولاً
  .تجاهه

عدم الاستماع لناشري الإشاعات أو مسببي النزاعات لأن حدوث أي نوع من التنافر : ثانياً
  .والعداوة ستكون بسببهم

  .أن يزيل كل الشرور من صدره، وأن لا يسمع للأشرار : ثالثاً

في حال تقديم النصح للسلطان، ولم يوافق السلطان على ذلك، يجب عليه التخلي عنه، : رابعاً
  .ن اعتبار ذلك إساءةودو

في حال أخبره ناشرو الإشاعات أو مسببي النزاعات بأي أمر يجعله غير سعيد بهدف : خامساً
ن على عبد العزيز إخبار السلطان بذلك للتشاور إ بينهما، فانقسام أو انفصالحداث إ

  .)34(فيه

نافسته على وتعهد عبد العزيز أيضاً لأخيه بأن يكون مخلصاً له كحاكم، وأن لا يحاول م
العرش أو العمل على عزله وأخذ مكانه، وأن لا يحيك المؤامرات ضده، وأنه سوف يعمل كل ما 

كما تضمن العهد أن يعمل عبد العزيز على احترام كل المعاهدات . بوسعه لدعم حكومته وسلطته
 الموقعة بين الحكومة البريطانية وسلطان مسقط، وأن يأخذ بنصيحة الحكومة البريطانية

  .)35(وممثليها

بالنظر إلى هذه المطالب والتعهدات نستنتج أنها ركزت على الجانب الشخصي والإنساني في 
العلاقة بين الأخوين، وعلى أساس على عدم الثقة الموجودة بينهما سابقاً، ثم إصرار السلطان 

ز تجاهه على فتح صفحة جديدة للعلاقات بينهما تقوم على أساس الإخلاص الحقيقي لعبد العزي
ثم إنها لم تتطرق إلى طبيعة العمل أو المنصب الذي سيقوم به عبد العزيز أو . وتجاه سلطته
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أكدت على المعاهدات التي ترتبط  وبالنسبة للحكومة البريطانية فإنها. الصلاحيات التي ستمنح له
 بشكل خاص، بها مع السلطان، وهذا سيعني مراقبتها الدائمة في المستقبل للعلاقة بين الأخوين

  .وللأوضاع والأحداث العامة في عمان بشكل عام

 على تلك الشروط، وقامت بنقل عبد العزيز إلى 1874 آيار 5وافقت الحكومة البريطانية في 

 أيار، واستقبله السلطان استقبالاً حاراً، وخصص له مكاناً مناسباً 10مسقط التي وصلها في 

 دولار تدفع من خزينة مسقط، 500 له راتباً شهرياً يبلغ كما خصص. )36(للإقامة بعيداً عن قصره
  .)37(وبدأ عبد العزيز بالعمل إلى جانب السلطان ومساعدته في إدارة شؤون مسقط

إن دراسة تاريخ عمان بشكل عميق خلال فترة حكم السلطان تركي تدفع إلى الاستنتاج بأن 
وأول هذه الأسباب . قدوم أخيه إلى مسقطهناك أسباباً متعددة دفعت السلطان إلى الموافقة على 

إبداء السلطان رغبته في التنازل عن العرش لعدم قدرته الشخصية والجسدية الناتجة بالدرجة 
عجز إدارته وسياسيته في تثبيت الأمن والاستقرار في : وثانيها. الأولى عن سوء صحته ومرضه

 عليها عمان، ولا سيما إنفاقه الأموال الظروف الاقتصادية الصعبة التي كانت: وثالثها. البلاد
تهديد حياته وعرشه وسلطاته من قبل القبائل : ورابعها.  القبائل العمانيةةالطائلة في سبيل استمال

المتعددة، والتي حاولت بشكل متكرر إثارة الاضطرابات والثورات في البلاد، ومحاولتها احتلال 
ستشارين أو الوزراء أو الأصدقاء الأكفاء والمخلصين وأخيراً غياب الم. مسقط وعزله عن السلطة

  .والناصحين الأمناء الذين يمكن الاعتماد عليهم في إدارة شؤون الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار

  أعمال عبد العزيز إلى جانب السلطان

هما الاتفاق الذي وقعه عبد العزيز مع أخيه السلطان، وحرصاً على الثقة المتبادلة بينعملاً ب
 بالرسائل التي تلقاها من شيوخ -مض أياماً على قدومهت ولم –قام بإبلاغه في أواخر شهر أيار 

يعرضون فيها مشاعرهم بالفرح تجاه قدومه، ) محمد بن سعيد وحمود بن سعيد ()38(آل وهيبة
  .)39(ورغبتهم بالتعاون معه لطرد السلطان، وجعله سلطاناً مكانه

حركة معارضة للسلطان قادها إبراهيم بن  تشهدعزيز قد كانت مسقط قبل قدوم عبد ال

 احتلال 1874 آذار 6، وقد استطاعت هذه الحركة في )41(، بمساعدة من قبيلة آل سعد)40(قيس
وقد . بلدة المصنعة ثم سلب كل الممتلكات في البيوت والسوق وخاصة التابعة للتجار البريطانيين

 آذار دخل السلطان في 27ة من هزيمة الثوار، وفي تمكن السلطان بمساعدة القوات البريطاني

 دولار يدفعها إبراهيم بن قيس، 15.000مفاوضات مع قادة الحركة لدفع تعويضات تقدر بـ 
  .)42(وقبيلة آل سعد لتعويض السكان والتجار من رعايا الحكومة البريطانية
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تفاوض أو التوصل  تفويضاً مطلقاً لل1874منح السلطان أخاه عبد العزيز في شهر تموز 
إلى تسوية باسمه مع حركة المعارضة، واستلام مدينة المصنعة منهم، وتحصيل التعويضات التي تم 

ونتيجة لتلكأ إبراهيم وشيوخ آل سعد في تسليم المدينة ودفع التعويضات، قام عبد . الاتفاق عليها

واستطاع بعد تفاوضه . ن رجلاً في سبيل تحقيق رغبات السلطا350العزيز بتجهيز قوة مكونة من 

 تموز، وأن يصل إلى اتفاق بشأن التعويضات نص على أن 19معهم أن يدخل مدينة المصنعة في 

 دولار خلال ثلاثة شهور، وأن يتحمل السلطان باقي مبلغ 10.000يدفع آل سعد مبلغ 

نضمام ولكن بشرط خضوع قبيلتهم الكامل والالتزام بالإحجام عن الا)  دولار5000(التعويضات 
  .)43(إلى إبراهيم بن قيس في المستقبل

 قبيلة آل سيقيدكانت وجهة نظر عبد العزيز أن هذا الاتفاق يصب في صالح السلطان لأنه 
سعد بالتزامات تؤدي إلى المساهمة في تحقيق المصالحة بين السلطان وجميع القبائل في منقطة 

 عليها السلطان كما وافقت عليها ومن هنا فقد وافق. الباطنة، وتأسيس مشاعر طيبة معهم
 واعتبرته نجاحاً لعبد العزيز، وتحسن في موقع السلطان تركي الذي أصبح له ،الحكومة البريطانية

  . تهمعارضفي أخاً وممثلاً، وقائداً شجاعاً لقواته، لاسيما أمام كل من يفكر 

ل سعد التراجع عن دفع قام عبد العزيز بمتابعة الاتفاق الموقع عليه، وبالرغم من محاولة آ
جزء من التعويضات إلا أن عبد العزيز أصر على دفعها كاملة، وهو ما تم له بعد أن قام بزيارة 

 استلم المبلغ 1875 كانون الثاني 28أخرى إليهم، وأجبرهم فيها على دفع المبلغ كله، وفي 
  . )44(ق بالتعويضاتالمتفق عليه، وقدمه للوكيل السياسي ليوزعه على المتضررين وأصحاب الح

وثناءً على هذه الجهود طلبت الحكومة البريطانية من السلطان في أواخر شهر شباط أن يولى 
ل في منقطة وادي سمائل، خاصة عه ملف النزاع القبلي بين القبائل الهناوية والغافرية الذي اشتاأخ

فين المنتصرين بالزحف أن السلطان خشي أن يتحول النزاع إلى تهديد سلطته، أو قيام أحد الطر
  .)45(إلى مسقط

 أن عبد عربيرأت الحكومة البريطانية ومن خلال وجهة نظر مقيمها السياسي في الخليج ال
العزيز يتصرف بتعقل وولاء للسلطان منذ قدومه، وأنه أثبت حسن إدارته في مساعدة السلطان، 

 على هذا الرأي اقترحت على وهو ما قد يؤمن له فرصة اعتلاء العرش بعد موت السلطان، وبناء
 يلتينالسلطان ترقيته وربطه أكثر بالحكومة، وهي التي طلبت منه أن يوليه ملف النزاع بين القب

 ولكن السلطان خشي أن يتحول النزاع بين الطرفين .الهناوية والغافرية في منطقة وادي سمائل
ين عرض على أخيه عبد العزيز أن ينفذ أحد الاقتراحمن إلى تهديد السلطنة، ومن هنا وبدلاً 

  .)46(التنازل له عن العرش، إلا أن عبد العزيز لم يوافق على ذلك
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  الخلاف بين السلطان وعبد العزيز

تعود بداية الخلاف بين السلطان وأخيه عبد العزيز إلى استخدام السلطان موظف يدعى 

مسقط العامة، والأمور  إدارة شؤون 1875، وقد أوكل له السلطان من بداية عام )Mesh(ميش 
شعبيته، الى تراجع وكان السلطان يعود إليه في معظم مشاوراته وقراراته، مما أدى . المالية فيها

لبت منهم، وأصبحوا ـن طُإوجعل أفضل أصدقائه ينفرون عنه، ويحجمون عن تقديم المشورة له و
رأس هؤلاء أخيه عبد  رؤية آرائهم وقراراتهم ينقضها شخص مثل ميش، وكان على منمنزعجين 

  .)47( وواليه على مسقط محمد بن عزان،العزيز

كان الوكيل السياسي إلى جانب عبد العزيز في هذا الأمر، واعتبر أن ميش شخصية وضيعة 
 الخلق، وليس لديه القدرة أو الكفاءة أو المعرفة للبقاء في منصبه أو التوصية ببقائه في ئةوسي

العزيز نجح من خلال عمله مع السلطان، وبسلوكه الحسن في حين أن عبد . خدمة السلطان
 أن يخلق انطباعاً محبباً لكل من اتصل أو تعامل معه من السكان، ومن هنا لا بد من ،وكفاءته

  .)48(نصيحة السلطان لإبعاد ميش وأمثاله، وأن يجعل من عبد العزيز شريكاً له في الحكم

قترحات للسلطان لأن المقيم السياسي في الخليج لم يتقدم الوكيل السياسي بهذه الآراء والم
 على الرغم من موافقته برأيه في شخصية ميش وعبد العزيز، إلا أنه طلب منه عدم التدخل عربيال

وأن يعمل في الوقت نفسه كلما . في شؤون الأسرة ما لم يطلب منه السلطان الرأي والنصيحة
وبناء الثقة المتبادلة بين السلطان وأخيه عبد سنحت له الفرصة على تشجيع قيام علاقات طيبة، 

  .)49(العزيز

ومن العوامل التي أدت إلى الخلاف بين الأخوين قيام السلطان بترك مسقط ومحاولة الذهاب 

 )50(ففي أوائل أيار قامت جماعة من قبيلة بني بوحسن. 1875إلى مدينة كراتشي في شهر آيار 
التي رأى السلطان صعوبة تنفيذها، ويتعلق معظمها بزيارة مسقط وطلبت مجموعة من المطالب 

ولأن السلطان . بتوظيف عدد من أبناء قبيلتهم في حامية مسقط، وزيادة الإعانات الممنوحة لهم
لم يستجب إلى مطالبهم، اتفق أبناء القبيلة على نهب المدينة في حال أصر على عدم الاستجابة 

لسلطان خوفاً على حياته أن يغادر مسقط إلى مدينة ومن هنا قرر ا. وتركه يتحمل مسؤولية ذلك
  .)51(كراتشي

 1875 آب 14مام عبد العزيز إلا أن يتوجه إلى الوكيل السياسي، حيث قابله في ألم يكن 
 يتحمل مسؤولية هذه إياهتاركاً  وأخبره بهروب السلطان، ومغادرته القصر ليلاً إلى جهة مجهولة

وكيل السياسي لحق عبد العزيز بالسلطان والتقى به في سفينته وبنصيحة من ال. المسألة الخطيرة
على شاطئ مسقط، محاولاً إقناعه بالعودة، وإجراء تسوية مع القبيلة، ولكن السلطان رفض العودة 
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كل  مانحاً إياه خيه عبد العزيزالأمر لأما لم يتم تسوية المسألة معهم، وبدلاً من العودة فوض 
وبدوره تدخل عبد العزيز في المسألة، وتمكن بعد مفاوضات . لةالصلاحيات لتسوية المسأ

 معهم أن يعقد اتفاقاً ينص على تعيين بعض أفراد القبيلة كحراس في حامية مسقط، وأن أجراءها
يقوم السلطان بتقديم المواد الغذائية والإعانات المالية لهم، وأن يقوم الشيوخ بزيارة مسقط كل 

  .)52(لدولةلالشؤون العامة في عانات، وأخيراً أن يتشاور السلطان معهم ستة أشهر لاستلام تلك الإ

مسقط، قام الوكيل السياسي مدينة بعد هذه التسوية، ومغادرة الجزء الأكبر من القبيلة 
بزيارة السلطان لإقناعه بالعودة، ولكن السلطان أصر على مغادرة مسقط إلى كراتشي مبرراً قراره 

أمان فيها، وأنه لم يعد قادراً على تحمل أعباء الحكومة، وبسبب الإهانة برغبته العيش بسلام و
في وأخبر الوكيل السياسي بنيته . اًالتي لم تعد ترغب فيه حاكم التي يتعرض لها من القبائل

ولكن وبسبب . التنازل عن العرش لمصلحة عبد العزيز الذي أصبح الناس يفضلونه عليه
  .)53(لوكيل السياسي عدل السلطان عن رأيه وقرر العودة إلى مسقطالضغوطات التي مارسها عليه ا

كان رأي المقربين من السلطان وعلى رأسهم أخيه عبد العزيز ووزيره هلال بن أحمد وواليه 
حيث اعتبر جميعهم خطوة . على مسقط محمد بن عزان متطابقاً مع رأي الوكيل السياسي

أن عبد العزيز خاصة ميعاً قراره بترك العرش،  ومكروهة، وعارضوا جبغيضة تهوحركالسلطان 
 عرضوا عليه أن يخلع أخاه، ويتولى مكانه إلا ائلرفض بشكل تام تولى العرش، رغم أن شيوخ القب
  .)54(أنه رفض، وأعلن إخلاصه لمصالح أخيه السلطان

 زار عبد 1875 تموز 24تجدد الخلاف بين السلطان وعبد العزيز حول قضية ميش، ففي 
 ،ز الوكيل السياسي وأخبره بأنه قد تشاجر مع أخيه السلطان، وأنه لم يكن راضياً عن معاملتهالعزي

ن ميش الذي ما زال ينهب السلطان دون مثم اشتكى له . ولا عن الحالة السيئة لشؤون الحكم
، رقابة، وقال أنه وخلال زيارته لميش وتفقده لعمله وجد أن إيصالات الاستلام المالية غير صحيحة

وأضاف عبد العزيز أنه .  آلاف دولار دون بيان الأسباب لحفظها10وأن ميش يحتفظ لنفسه بمبلغ 
 كان بائعاً لقصب حيثالأمر بنوايا حسنة ولمصلحة أخيه، وأن ميش يسرق السلطان، في تدخل 

 دولار شهرياً، في حين أن ثروته تبلغ 15السكر في شوارع مسقط إلى أن وظفه السلطان بمبلغ 

  . ألف دولار40ن الآ

بين عبد العزيز في رسالة إلى الوكيل السياسي أن مشورته الشخصية ومشورة الأصدقاء 
خاصة إذا تعارضت مع رأي ميش؛ لأن مشورته هي التي  والمقربين لم تعد مسموعة عند السلطان،

طلب ومن هنا . تسود، وهو ما أدى إلى نفور أصدقاء السلطان عنه نتيجة لتصرفات هذا الرجل
عبد العزيز من الوكيل السياسي التدخل في المسألة والوساطة مع أخيه، ثم ربط بقاءه في مسقط 

  .)55(وعمله في الحكومة باختيار السلطان بينه وبين ميش
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 قام الوكيل السياسي بناءً على طلب عبد العزيز بمقابلة السلطان، وأخبره بفحوى شكوى
. نهما، واستعداده لبذل المساعي لإجراء مصالحة بينهما، وأسباب الخلاف بيهعبد العزيز ومطالب

ولما أشار . وقد كان رد السلطان بأنه لا يوجد خلاف بينهما، وأنه غير غاضب أو منزعج من أخيه
 قبل السلطان بذلك، وقرر لاحقاً إرسال والي مسقط محمد بن ،عليه بضرورة مصالحة عبد العزيز

عزان لم يتمكن من ذلك لأن عبد العزيز أصر على بن مد عزان ليزيل الخلاف بينهما، ولكن مح
  .)56(طرد ميش من مسقط

، وقال يوجد فرق كبير بينه وبين ميش، وأن ميش ينم غباءاعتبر السلطان أن رد أخيه كان 
ه من أعمال سواء كانت جيدة أم سيئة فهي لا ولا يمكن أن يكون معارضاً له، وأن ما يقوم به موظف

وكذلك هدد السلطان في . فسه، ومن هنا فإن عبد العزيز لا يملك حق التدخلتنعكس إلا عليه ن
لقائه الثاني مع الوكيل السياسي بتطبيق التعهد الذي وقع عليه عبد العزيز كشرط لقدومه إلى 

وأكد أن ميش لم يرتكب أية أمور يستحق عليها الطرد، وأن كل ما قيل عنه مجرد . مسقط
وقال رداً على رغبة عبد العزيز بعدم . وينفذ الأوامر دون تردد وإنه موظف مطيع، ،إشاعات

التدخل في شؤون الحكم والسماح له في البقاء في بيته في حال لم يطرد ميش، أنه يجب أن 
يلتقي بأخيه، ويحصل على مساعدته ونصيحته في جميع القضايا التي يطرحها، لأن اعتزاله 

ويؤدي الى العماني الذي سيستغل الخلاف بينهما سيؤدي إلى مصاعب ومخاطر من قبل الشعب 
  .)57(تمرداتوقيام الاضطرابات 

 في ةنتيجة لرغبة الوكيل السياسي في المصالحة طلب من السلطان أن لا يجعل من ميش عقب
ه ومصالحته مع أخيه، وأشار عليه أن يرسل ميش إلى عبد العزيز للتحقق من علاقتطريق 

 صحة ت الفرصة لتبرئة نفسه من التهم الموجهة ضده، وإذا ما ثبتحساباته، وهو ما سيمنح ميش
. شكوى عبد العزيز فإن ذلك سيخلص السلطان من رجل كان قد استغل ثقته ولم يحفظ أمواله

وتمت تسوية الأمر . رأيهعن وبناءً على ذلك وافق السلطان على إرسال ميش، ولكنه عاد وتراجع 
لسياسي السلطان بأنه لن يتدخل أكثر من ذلك بهذا الموضوع، بشكل نهائي بعد أن أعلم الوكيل ا

 وبين أخيه سيؤدي إلى ظهور الخلافات ينهوأنه يميل إلى المصالحة، وأن بقاء النفور ب
وقد دفع هذا الإصرار السلطان إلى إبعاد ميش عن . والاضطرابات إذا استمر الوضع لفترة أطول
  .)58(زيز حيث زاره السلطان وتمت المصالحة بينهمامسقط، وهو الإجراء الذي قبل به عبد الع

وبهذه المناسبة أرسل عبد العزيز رسالة إلى الوكيل السياسي أبلغه فيها بالمصالحة مع 
السلطان، وقال أنه قام بذلك في سبيل مصلحة الدولة، ولأن مصالحته مع السلطان، واجتماع 

الى وأكد في الرسالة على أن ما دفعه . ولةكلمتهما ستقطع الطريق على الخصوم والطامعين في الد
وفي . هذه المواقف المتشددة تجاه ميش هو مصلحة أخيه السلطان، وتألمه لذهاب أمواله سدى



  العمري

  994

نهاية الرسالة طلب منه أن ينصح السلطان بالسماع له، والأخذ بنصيحته التي هي في مصلحة 
  .)59(ده وضد الدولةالدولة، وعدم السماع للوشاة والنمامين الذين يعملون ض

نستنتج من هذه الحادثة أن عبد العزيز كان منزعجاً من السلطان لتقديم شخصية من عامة 
 وعلى بعض أصدقاء السلطان في المشورة واتخاذ القرارات، خاصة أنه بهاالناس وغير موثوق 

بيل تثبيت كان يعتبر نفسه المساعد والداعم الأول للسلطان، وقدم له العديد من الخدمات في س
كما أنه لم يكن راض عن أداء السلطان في إدارة شؤون الدولة، وخاصة تكليفه . حكمه وعرشه
أما السلطان فيبدو أنه لم .  للأمور المالية التي تعد من أهم ركائز الدولةذي كفاءةشخصية غير 

بعض الأوقات يقدر الدور الحقيقي لعبد العزيز، وكان يعتبره مجرد أخ يمكن الاستفادة منه في 
كيفية و أن لا يطلع أي أحد خاصة من أقاربه على أموال الخزينة مع حرصه علىلخدمة عرشه، 

وبالنسبة للحكومة البريطانية فقد أيدت عبد العزيز ووقفت إلى جانبه تقديراً لعمله الجاد . إنفاقها
لدولة قبل وبعد والهام إلى جانب السلطان، ولعدم رضاها عن سياسة السلطان في إدارة شؤون ا

 استقرار وتثبيت اضطلعت بدور هام فيقدوم عبد العزيز، ورأت في عبد العزيز شخصية هامة 
الأمن في السلطنة، وهو ما كانت تسعى إليه دائماً، وما سيخفف من الأعباء التي كانت تقع على 

  .كاهلها في سبيل مساعدة السلطان إذا ما تعرض لأي تهديد أو ثورة أو انقلاب

  د العزيز نائباً للسلطانعب

 رجل بمهاجمة 700 ومعه 1875 تموز 5قام حمود بن سعيد أحد شيوخ قبيلة الوهبية في 
ذن لهم بدخول أحياة السلطان وعرشه، وحتى يتجنب مواجهتهم ل مما شكل تهديداً ،مدينة مطرح

هم، منرجلاً  150وقد اضطر السلطان أن يعقد اتفاقاً معهم يقضي بتعيين . مسقط للتفاوض معهم

 رجل آخرين في 100ودفع أجورهم لحراسته وحراسة الحامية العسكرية في مسقط، وأن يتركوا 
مسقط تحت إمرة أخيه عبد العزيز يستخدمهم في حال توجهه إلى الداخل لتهدئة النزاعات 

  .)60(الداخلية ومعاقبة المعارضين

إلا أنه كان على عداء نفسها  أغضب هذا الاتفاق الشيخ حميد بن خليفين، وهو من القبيلة

 نص على أنه إذا لم يغير 1875 آب 15مع حمود بن سعيد، وقد وجه تهديداً للسلطان في 
حرس الحصون في مسقط فإنه سيهاجمه وينهب المدينة، وهو الأمر الذي دفع السلطان إلى ترك 

سفينته إلى  ظهر وهو على، ثم كتب 1875 آب 22مسقط متوجهاً إلى جوادر التي وصلها في 
  .)61(أخيه عبد العزيز معيناً إياه نائباً له، وأن يتولى شؤون الدولة طيلة فترة غيابه

سبق هذا التهديد للسلطان نفور بينه وبين أخيه حول حراسة الحصون التي تشرف على 

 قام عبد العزيز بزيارة الحصون، وأثناء 1875 آب 10ففي . ساحل مسقط كالميراني والجلالي
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 رجلاً في كل واحدة 12ها وجد عجزاً في قوة الحاميات المدافعة عنها، حيث كان هناك تفقده ل

 ولكن .، ومن هنا قرر طرد مسؤولي الحراسة لعدم محافظتهم على بقاء العدد الكامل30بدلاً من 
إنه طلب من مسؤولي الحراسة الا أن الحراسة غير كافية، رغم اقراره بالأمر وفي السلطان تدخل 

لم يعجب هذا الإجراء . قوة الحاميات لتصل إلى عددها الكاملعدد  أن يرفعوا - من طردهمبدلاً–
عبد العزيز، وقال إنه إذا لم تنفذ أوامره فسيعتزل عمله إلى جانب السلطان في إدارة شؤون 

  .)62(الحكم

وجد السلطان نفسه ضعيفاً أمام شروط أخيه ثم وحيداً أمام التهديد الذي وجهه حميد بن 
خليفين فقرر ترك مسقط، والذهاب إلى جوادر على الرغم من أن حميد تخلى عن هجومه على 

  .)63(مسقط دون معرفة الأسباب

تضمنت الرسالة التي وجهها السلطان إلى أخيه قبل وصوله إلى جوادر، والتي كلفه فيها تولى 
. ن خليفين نيابة عنه مجموعة من الشروط التي يجب فيها إنهاء التهديد مع حميد ب،شؤون الحكم

  :وقد وافق عبد العزيز على أوامر السلطان، ولكنه اشترط عليه أن يحقق له مطلبين هما

حسب مشورته ) بيت المال(أن تكون عملية صرف الأموال والعطايا من خزينة الدولة : الأول
ملين في  إعطاء أو حرمان أو زيادة أو إنقاص في تقدير المبالغ المقررة للعامنورأيه وذلك 

  .، وغيرهم من العمال وأبناء الشعب)الجنود(الحصون والعساكر 

إتباع تعليماته في كل الأمور المرتبطة بالسياسات الحكومية، بحيث إذا اعتبر أن شيئاً : الثاني
ه، فينبغي العمل بذلك، منضاراً بمصلحة الحكومة، ويتطلب عدم الاستمرار فيه أو الانسحاب 

  .)64(شيء يحقق رخاء الدولة فيجب العمل على تحقيقهوكذلك إذا اعتبر أي 

، مع منحه سلطه تشمل أرجاء الدولة كاملة عدا جوادر )65(وافق السلطان على شروط أخيه

 دولار شهرياً من ميزانية الدولة ودون 1000التي احتفظ بها لنفسه، وعلى أن يرسل له مبلغ 
ة وافقت على ما تم الاتفاق عليه بين السلطان ومن الجدير ذكره أن الحكومة البريطاني. )66(انقطاع

  .وأخيه، وأن يتولى عبد العزيز السلطة في مسقط

بذل عبد العزيز أثناء توليه شؤون الحكم لمدة أربعة شهور جهوداً لحفظ النظام وإدارة 
شؤون الدولة، وفي سبيل تحقيق هذه الغاية كتب إلى الشيوخ والأشخاص الأكثر نفوذاً وتأثيراً في 

 وبناءً عليه وصل عدد كبير من شيوخ وزعماء أغلب القبائل .)67(عمان ودعاهم لزيارة مسقط
وكان من أبرز القادمين الشيخ صالح . الهناوية والغافرية إلى مسقط ليقدموا احترامهم وتقديرهم له

 رجل 500، ومعه ما يقارب الـ 1875 أيلول 1بن علي زعيم قبائل الهناوية الذي وصل في 
ية مسقط، وقد استقبله عبد العزيز باهتمام كبير ثم عينه مستشاراً له وعهد له بمسؤولية لحما
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وعلى الرغم من أن هذا الإجراء قد أغضب بعض الشيوخ . حماية المنطقة التي تحت سيطرته
معظم المعارضين من خلال تقديم الأموال غضب والقبائل إلا أن عبد العزيز استطاع أن يمتص 

  .)68( أو اضطرابات في الدولةثورات جنب ظهور أي والعطايا مما

وعلى الرغم من اعتراف الحكومة بجهود عبد العزيز وحسن إدارته لشؤون الدولة، ومد 
نفوذه إلى معظم المناطق داخل عمان، ومحافظته على الهدوء، ومنع قيام الاضطرابات، واهتمامه 

 التي الكبيرةأن نقص الأموال كان المشكلة ، إلا في الماليةالشديد بالاقتصاد والتصرف المقنن 
وفي سبيل الحصول على الأموال طالب . واجهها، خاصة أن السلطان ترك الخزينة شبه فارغة

وقد كانت . الحكومة البريطانية أكثر من مرة للحصول عليها، ولكنها كانت تتعذر في معظم المرات
كي في جوادر، وأصدرت تعليمات سرية تنص الحكومة مستمرة في دفع المعونة المالية للسلطان تر

على أنه في حالة حدوث طارئ ملح في مسقط فإن على عبد العزيز، أن يكتب طلباً لمعونة 
التي كان يتم فيها التعامل نفسها الإجراءات  ببريطانية باسم أخيه السلطان تركي، ويعامل الطلب

أحرج موقفه مع رجال القبائل الذين مع طلب السلطان، وكان هذا مما أعاق عمل عبد العزيز، و
  .)69(كانوا يعملون على حماية مسقط وحامياتها

  عودة السلطان إلى مسقط

 -لاعتقاده بأن عبد العزيز سيعارض عودته-وصل السلطان تركي بشكل غير متوقع وخلسة 

، واحتل الحصون والبلدة دون مقاومة، وخضع له 1875 كانون الأول 13إلى مدينة مطرح في 
مدينة، ولكنه ه الحراس والجنود، ثم كتب إلى محمد بن عزان والي مسقط يطلب منه تسليمال

ولما اعتذر الوكيل السياسي عن التدخل بناء على طلب . رفض من دون أن يأمر عبد العزيز بذلك

 رجل لدخول مسقط، وبعد يومين من الاشتباكات 300السلطان قام السلطان بجمع ما يقارب 

 1876 كانون الثاني 21لحامية، قرر رجال الحامية تسلميها إليه حيث دخلها في قطعة مع اتالم
  .)70(وسط تظاهرات عامة بالابتهاج والفرح

كان عبد العزيز وقت وصول السلطان إلى مطرح يقوم بزيارة إلى بلدتي بركاء وسمائل 
على الرغم من ذكر و.  للتصدي للسلطانجديةا، ولم يظهر أية مقاومة ملترتيب أمور الحاميات فيه

ن يحشد عدداً من الرجال للذهاب إلى مسقط إلا أنه لم أن عبد العزيز حاول أالوثائق البريطانية 
  .)71(ينجح في ذلك، وبقي مقيماً في بلدة سمائل دون تحقيق أية نتائج

 أبلغه فيها 1875 تشرين الثاني 6كان السلطان قد أرسل رسالة إلى الوكيل السياسي في 
رغبته في العودة إلى مسقط لعدم قدرة عبد العزيز على إدارة شؤونها، وخوفاً على حياته ب

كما أرسل له رسالة أخرى بعد وصوله إلى مسقط طلب . )72(ولترحيبه بعودته إذا ما قرر العودة
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فيها أن يمنع كل من يحاول الوصول من البدو عن طريق البحر إلى مدينة مسقط، واعتبر أن 
من عبد العزيز، وهو تعليمات ين حاولوا منعه من دخول مسقط كانوا يعملون بناء على العسكر الذ

ما يؤكد بأن عبد العزيز قد تغيرت أهدافه ونواياه فاستوجب عزله، خاصة أن كل القبائل كانت غير 
  .)73(راضية عنه

  : يمكن أن نستنتج عدة أسباب دفعت السلطان للعودة إلى مسقط، وأهمها

 الذين كانوا على خلاف وعداء مع شخاص عبد العزيز بتقريب بعض الشيوخ والأقيام  : أولاً
م استقباله لحاكم ث -)74(كما ذكرنا سابقاً-السلطان، وعلى رأسهم الشيخ صالح بن علي 

 في ضيافته حتى بقائه، و1875 أيلول 30في ) الأول(أبو ظبي الشيخ زايد بن خليفة 

 دولار عدا كلفة استضافته التي 4000ة قدرها  بهديمغادرته، و1875 تشرين الأول 24

مع العلم أن سبب العداء يعود إلى وقوف الشيخ زايد إلى جانب .  دولار2000 بلغت
  .تركي على السلطة سابقاًالسلطان الإمام عزان بن قيس في صراعه مع 

 له سالهاإرخوف السلطان من انقطاع المخصصات المالية التي اتفق مع عبد العزيز على : ثانياً
بسبب  في شهر أيلولالمالية  مخصصاته إرسالأن عبد العزيز لم يستطع وشهرياً، لاسيما 

 5000ما دفع السلطان أن يطلب من الوكيل السياسي مبلغ مالظروف المالية الصعبة، 
  .دولار لتغطية نفقاته في جوادر

 بالاستقلال وعزله عن عدم الثقة بين الأخوين، وخوف السلطان من قيام عبد العزيز  : ثالثاً
  .الحكم

  .تحسن صحة السلطان أثناء الشهور التي قضاها في جوادر  :رابعاً

عودته إلى مسقط، على الرغم من ) وخاصة آل وهيبة(الهناوية قبائل طلب بعض شيوخ : خامساً
 وحقق لهم بعض رغباتهم إلا أنهم عادوا وانقلبوا عليه أملاً ،أن السلطان قد قربهم إليه

لم يجدوا عند عبد العزيز ما لما حصول على مكاسب أكثر من أخيه عبد العزيز، وفي ال
  .)75(كانوا يطمحون إليه قاموا بدعوة السلطان للعودة إلى البلاد

  محاولات عبد العزيز العودة إلى مسقط

إلى مسقط، وظل يقيم في بلدة سمائل، وكان عنوة لم يتمكن عبد العزيز من العودة سلماً أو 
أما الحكومة البريطانية فقد أبدت أسفها للسلطان عن سوء . يفضل عودته إلى الهند نالسلطا

التفاهم بين الأخوين واحتمالية عودة حالة العداء بينهما مع رغبتها بعدم التدخل في الخلاف 
  .)76(الجاري بينهما
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 أرسل الشيخ صالح بن علي بعد اجتماعه مع عبد العزيز 1876 كانون الثاني 21في 
 فيها مطالب عبد العزيز التي تتمثل في أن عرضطلاعه على أوضاعه السيئة رسالة إلى السلطان وإ

 دولار شهرياً، وان يضع تحت تصرفه حصن سمائل وحصون أخرى )500(يقدم له السلطان مبلغ 
ولكن السلطان رفض هذا العرض، وأعلن . على ساحل الباطنة، وتزويده بمبالغ أخرى كنفقات عامة

  . )77(درة أخيه شرط لا بد من تنفيذه لإجراء أي تسوية بينهماأن مغا

ر فيها عن رغبته في عب 1876 شباط 18أرسل عبد العزيز رسالة إلى الوكيل السياسي في 
الوساطة البريطانية في الخلاف بينه وبين السلطان، مع الإشارة إلى أنه إذا لم تتدخل الحكومة 

جاء رد الحكومة البريطانية بالترحيب .  حراً لمعارضة أخيهنه سيعتبر نفسهإالبريطانية بذلك ف
تم تسوية الخلاف بينهما بناء على اتفاق متبادل بين الطرفين، ولكن دون تدخل تن أوالرغبة في 

  .)78(الحكومة البريطانية في ذلك

وبناءً على رغبة الحكومة البريطانية أرسل السلطان والي صحار بدر بن سيف مع قوة 
سترجاع حصن سمائل من عبد العزيز، وللتفاوض معه من أجل الوصول إلى تسوية عسكرية لا

وقد نجح سيف في المهمة الأولى لموافقة عبد العزيز على تسليم الحصن من . ترضي الطرفين
دون قتال، ولكنه لم ينجح في الثانية لأن عبد العزيز رفض أية وساطة لا تتم عن طريق الحكومة 

د يتهد من تدخل الحكومة البريطانية في التسوية، وخوفاًفيها لسلطان رغب ولأن ا. البريطانية
 الشروط التي نقل الدولة سمحت الحكومة البريطانية لوكيلها السياسي برعاية المصالحة، واستقرار

الطرفين، ولكن دون أي تلميح أو تشجيع أو بيان أن هذه الشروط مقدمة من  من يقدمها أي
  .)79(أو أنها على استعداد لضمانهاالحكومة البريطانية 

 للقاء يجمع بين عبد العزيز وممثل السلطان 1876 آذار 19رتب الوكيل السياسي في 
الوزير سعيد بن محمد الذي أعطاه السلطان صلاحيات كاملة، ولكن عبد العزيز رفض أن يتفاوض 

 تهرغبفي ن التي تتمثل  الشروط المقدمة من السلطاالى نقلمع الوزير مما دعا الوكيل السياسي 

ح عن رصدولار شهرياً، ولكن عبد العزيز  )500(بعودته إلى الهند مع صرف معاش تقاعدي يبلغ 
، وهو ما أدى إلى فشل اللقاء، وعودة عبد هاعدم الرغبة في ترك عمان، وتفضيله البقاء فيبنيته 

  .)80(العزيز إلى بلدة سمد

رسالة إلى السلطان تركي أعرب فيها عن قبول  نيسان أرسل الشيخ صالح بن علي 14وفي 

شرط أن يكون دفعه من خلال بدولار لكي يقيم في الهند  )500(عبد العزيز لمعاش تقاعدي قدره 
وعلى الرغم من موافقة الحكومة البريطانية بناء على طلب السلطان على شرط . الحكومة البريطانية

عزا الوكيل ، ورد بالموافقة أو التعهد للقيام بذلكعبد العزيز إلا أن السلطان لم يتلق منه أي 
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السياسي ذلك إلى رغبة عبد العزيز في إطالة المفاوضات والمناقشات لأنه ما زال متعلقاً بإجراء 
  .)81(لبقاء في عمانلمصالحة 

 قدم الشيخ صالح بن علي عرضاً للسلطان يقضي بالسماح لعبد العزيز أن 1876وفي آب 
يب أو أي بلدة لا يوجد بها حصن، ولا تتوافر فيها شروط العمل ضد يقيم في بلدة الس

ولأن السلطان كان يشترط ضرورة مغادرة أخيه لعمان دبر له مكيدة، في شهر أيلول . السلطان
 القاطنين في بلدة سمد بزيارة للسلطان، وبمجرد )82(الحبوسقبيلة تقضي بأن يقوم شيوخ 

جة تعاونهم مع عبد العزيز، وتآمرهم معه ضد السلطان، ثم وصولهم يقوم السلطان باعتقالهم بح
ولكن . تطلب القبيلة من عبد العزيز أن يغادر عمان كشرط من السلطان لإطلاق سراح شيوخهم

دولار مقدماً لشيوخ القبيلة كدفعة أولى  )500(ن السلطان أعطى مبلغ هذه الخطة لم تنجح لأ
الذي حصلوا  بالمبلغ ولكنهم لم ينفذوها مكتفينة،  المبلغ بعد اكتمال الخطستوفىعلى أن ي

  .)83(عليه

ظل عبد العزيز يعيش فقيراً في بلدة سمد وكان يعاني من قلة المال لأن السلطان كان 
وقد كان ذلك دافعاً لعبد العزيز أن يفكر . يرفض أن يقدم له أي إعانة مالية ما دام يقيم في عمان

 انتقل إلى منطقة جعلان 1877 بداية شهر تشرين الأول ففي. في تنظيم ثورات ضد السلطان
قطنها قبيلة بني بوحسن أملاً في دعمهم لمهاجمة مدينة صور، ولكنه لم ينجح في الحصول تالتي 

  .)84(على الدعم الكافي فعدل عن المحاولة

 أن )85( حاول الشيخ حمود بن سعيد من شيوخ قبيلة الحرث1877وفي شهر كانون الأول 
 تسوية بين الأخوين حيث أرسل رسالة إلى السلطان يبدي فيها رغبته في التوسط يصل إلى

وقد طلب السلطان من الوكيل السياسي القيام بالمهمة، ولكن المفاوضات فشلت لرفض . بينهما
وهو الشرط الذي لم يقبل به . عبد العزيز الإقامة في الهند، وإعلانه بأنه سيعش ويموت في عمان

  .)86( لم يقبل إرسال أية معونة أو مخصصات مالية لأخيه ما لم يغادر عمانالسلطان، كما

 حيث 1878في شهر تموز  كانت المحاولة الأقوى من قبل عبد العزيز ضد أخيه السلطان

 رجل وتوجه بهم إلى 300 قبائل الهناوية في المنطقة الشرقية، وجمع ما يقارب  بعضتحالف مع
خشي السلطان من هذا التحرك، وطلب من الوكيل .  إلى مسقطفي نيتهم التوجهبلدة سمائل و

السياسي العقيد مايلز إيقاف هذه الحملة، وخوفاً على المصالح البريطانية في مسقط تدخل 
الوكيل السياسي وأرسل رسالة إلى عبد العزيز عبر فيها عن أسفه لانضمامه إلى مجموعة من 

فك الدماء، وممارسة السلب والنهب، في حين أن المتمردين الذين يسعون إلى خراب مسقط، وس
ن الحكومة البريطانية أالحكومة البريطانية تسعى إلى تحقيق السلام والرخاء للشعب العماني، وقال 
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مستاءة من هذا العمل، ولن تقبل به، ونصحه في نهاية الرسالة بعدم المغامرة بصداقته مع 
له المسؤولية في حال استمر في ذت الحملة، وتحمالحكومة البريطانية التي ستغضب إذا ما نف

  .)87(خطته

 فيها مساوئ حكم أخيه عرضرد عبد العزيز على رسالة الوكيل السياسي برسالة مطولة 
أشار إلى حالة الظلم والشغب والثورات المتلاحقة ضده في جميع أنحاء والسلطان للشعب العماني 

لسلطان التي سعى من خلالها إلى تحسين أوضاع البلاد، عمان ثم تطرق إلى فترة عمله إلى جانب ا
 أهل عمانوفي ختام الرسالة بين أن .  بالرخاء والأمانواورفع الأذى والظلم عن الناس حتى شعر

 ميعارضون حكم أخيه وأن لديه رغبة في التقدم نحو مسقط لعزله، وأنه إذا لم يقم بقيادتهم فإنه
ساعده، أو تكف عن تومن هنا فإن على الحكومة البريطانية أن سيجدون غيره للقيام بهذا العمل، 

  .)88( حتى لا يتعرضوا للأذىهاالتدخل، وتعمل على نقل رعايا

دفعت عدم استجابة عبد العزيز لمطالب السلطان والحكومة البريطانية أن يبعث السلطان قوة 

بلدة سمائل، ومنع تقدمه  رجل لمواجهة عبد العزيز في 300بنه فيصل وبصحبته إعسكرية بقيادة 

 وقعت مواجهة بين الطرفين أسفرت عن مقتل خمسة رجال من 1878 آب 2إلى مسقط، وفي 

 1000صالح السلطان من خلال تقديم رشوة بمبلغ ل فيصل المسألة وأنهىقوات عبد العزيز 
يز إلى بلدة دولار للثوار، مما دفعهم للعودة إلى المناطق التي جاءوا منها، في حين عاد عبد العز

  .)89(سمائل

  جهود عبد العزيز الأخيرة لعزل السلطان

 بفترة من الهدوء 1881نعمت عمان بعد ثورة عبد العزيز الأخيرة وحتى أواخر عام 
والاستقرار، خاصة لعدم قيام أية محاولة للهجوم على مسقط أو عزل السلطان من قبل عبد العزيز 

  .لى الموارد المالية والتجمعات القبلية الداعمة لهالذي أصبح بعد ثورته الأخيرة يفتقد إ

 كانون الثاني 9ففي . 1882جدد عبد العزيز تحركاته ضد السلطان في شهر كانون الثاني 
قاد تحالفاً مكوناً من إبراهيم بن قيس، والشيخ صالح بن علي، وحمود الجحافي للهجوم على 

وقد بين عبد العزيز في رسالة إلى المقيم . مسقط، والإغارة على الباطنة وصور في الوقت ذاته
 أن الدافع لهذه الحركة يعود إلى ضعف حكم السلطان، وعدم جدارته عربيالسياسي في الخليج ال

في إدارة الدولة، وحالة السخط السائدة بين الناس ضده، خاصة بعد قراره الأخير بفرض رسم 

مدينتي مسقط ومطرح من المناطق على كل المنتجات والبضائع التي تصل إلى % 5بقيمة 
وفي . الداخلية في عمان، سواء كانت تلك البضائع للاستهلاك الداخلي أم للتصدير إلى الخارج
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اتخاذ بنهاية الرسالة طلب عبد العزيز من المقيم السياسي أن يبلغ الوكيل السياسي في مسقط 
  .)90(هجومالإجراءات اللازمة لحماية الرعايا البريطانيين قبل حدوث ال

لم ينجح مخطط عبد العزيز في الهجوم على مسقط وعزل السلطان لأن المقيم السياسي 
أرسل رداً قوياً إلى عبد العزيز بين فيه أن الحكومة البريطانية ومن خلال العلاقات القائمة بينها 
وبين السلطان ترفض أي هجوم على مسقط لأنه يعارض مصالح الحكومة البريطانية 

  .)91(تهاوالتزاما

 حزيران تحالف 22المحاولة مرة أخرى في العام نفسه، ففي  عبد العزيز كرر بعد هذا الفشل

.  مطرح ومسقطتي رجل وقررا احتلال مدين200مع الشيخ حمود الجحافي وجمعا قوة مكونة من 
دفع مما . ورغم جهود السلطان وتدخل الوكيل السياسي لثنيهما عن تلك الرغبة إلا أنهما رفضا

جلاء رعاياها، إ قوة إلى مطرح لتعزيز الدفاع عنها، ثم قيام الحكومة البريطانية بلإرسالالسلطان 
ولما وصلت قوات عبد . إلى ساحل المدينة لحمايتها) H. M. Arab(وإرسال السفينة عرب 

 عدل حمود عن فكرة الهجوم، - أميال عن مطرح3تبعد التي –العزيز وحمود إلى بلدة الوطية 
وقد .  رسالة إلى السلطان أبلغه فيها عن رغبته في عقد صلح وتسوية بين الطرفينوأرسل

 حزيران أن ينتزع منه شروطاً قضت أن 28 و 27استطاع حمود بعد مفاوضات مع السلطان في 

 دولاراً للشيخ صالح بن علي، في حين 50 دولار كمنحة لعبد العزيز و200يدفع السلطان مبلغ 
وأخيراً أذن له السلطان . مه له السلطان من المال والطعام بعد المفاوضاتاكتفى لنفسه بما قد

  .)92( رجلاً من أتباعه للحصول على العطايا السنوية40 ةبزيارة مسقط كل عام، وبرفق

كانت المحاولة الأكثر خطورة ضد السلطان هي التي قادها عبد العزيز مع الشيخ صالح بن 

 أرسل عبد العزيز 1883 تشرين الأول 19ففي . ن الطرفينعلي وأدت إلى مواجهات عسكرية بي
الرعايا البريطانيين عن مديني مسقط ومطرح لنيته جلاء رسالة إلى الوكيل السياسي طلب فيها إ

وقد رد الوكيل السياسي بمعارضة الحكومة البريطانية لمثل هذا العمل، وعرض . الهجوم عليهما
  .طانعليه توسط خيرة ضباطه بينه وبين الس

 تشرين الأول بشن ثلاث هجمات متزامنة 21، وقام في )93(لم يقبل عبد العزيز بالوساطة
 )95(، وكادت المحاولة أن تنجح في الدخول إلى المدينة)94( أماكن في المدينةةومباغتة على ثلاث

لولا أن الحامية العسكرية لمدينة مسقط كانت متيقظة، وقامت بإطلاق نار كثيف على المهاجمين 
الهجوم مرة  تجميع قواتهبعد إعادة وصدتهم عن تسلق أسوار المدينة، ولما حاول عبد العزيز 

 عليهم مما أجبرهم على الانسحاب إلى بلدة روي التي كان  بكثافةإطلاق الناربت الحامية دأخرى ر
  .)96(ينتظر فيها الشيخ صالح بن علي
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ية أخيه الهجوم على مسقط حيث نجح السلطان في الاستعدادات التي اتخذها فور علمه بن
وضع قواته في حالة تأهب، ووزع القوات والأسلحة وتفقد بنفسه كل مواقعها، ثم أرسل رسائل إلى 

ثم قام الوكيل السياسي بناءً على طلب من السلطان بتقديم . القبائل الغافرية المؤيدة لنصرته
 مواقع قصفب) H. M. S. Philomel(الدعم الكامل من خلال قيام السفينة البريطانية فيلومل 

على المناطق التي ر القصف استمو. الثوار لإعاقة تقدمهم، ومنع تكرار الهجوم على مسقط ومطرح
تتجمع فيها قوات عبد العزيز لمدة يومين متتاليين، مما كان له أكبر الأثر في انسحاب الشيخ 

  .)97(صالح بن علي بعد أن خلفوا سبعين قتيلاً ومثلهم من الجرحى

 الحكومة البريطانية القوة العسكرية لحماية فيهاكانت هذه المرة الأولى التي تستخدم 
وقد برر الوكيل السياسي هذا .  المعارضةادةفي النزاع الدائر بينه وبين عبد العزيز وق السلطان

  :التصرف بعدد من الدوافع أهمها

 كانت في وضع غير مستقر، عدم قدرة السلطان على الصمود وحده، خاصة أن صحته: أولاً
  .ويتوقع موته الذي قد يحدث اضطرابات في البلاد

، لاسيما  تقديمها لهطلب السلطان الرسمي من الحكومة البريطانية مساعدته، مما استوجب: ثانياً
  .بجميع تعهداته تجاههااستلزم أن السلطان ظل على ولائه للحكومة البريطانية، وو

صول على الدعم من الحكومة البريطانية، وأنه في حال عدم تقديم الدعم توقع السلطان الح: ثالثاً
 ىله سيفهم أن الحكومة البريطانية تدعم بالسر عبد العزيز، وأن السلطان خسر رض

  .الحكومة البريطانية

التي تمسك بمقاليد التجارة  مسقط ومطرحمدينبي حماية مصالح الحكومة البريطانية في : رابعاً
قدر بمئات الآلاف من هم تممتلكات أن ثروات التجار من الرعايا البريطانيين وخاصةفيهما، 

  .)98(الدولارات

عبد العزيز والمعارضة جز كان من النتائج التي ترتبت على التدخل البريطاني العسكري ع
 تبين لهم اذ. مدينة مسقط وعقد التحالفات ضد السلطانعلى القبلية عن تكرار عمليات الهجوم 

لسلطان ومصالحها، ولن ة ال هذا التدخل أن الحكومة البريطانية أصبحت جادة في حمايمن خلا
 يتسمح لأي محاولة للمساس بأمن الدولة أو حياة السلطان، وحتى ولو كان الفعل من قبل أخ

  .السلطان نفسه

العربي البريطانية بعد أن أرسل المقيم في الخليج للحكومة ولقد جاء هذا التوجه الجديد 
رسالة إلى الحكومة البريطانية في الهند اقترح فيها تبني موقف واضح فيما يتعلق بالهجمات على 
مسقط ومطرح، وبضرورة إبلاغ عبد العزيز وغيره من قادة الثوار بأنه حتى في حالة نجحوا في 
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ن السيطرة على المدينتين مؤقتاً، فإن الحكومة البريطانية ستعمل على إقصائهم وإعادة السلطا
  .)99(تركي

أصبحت الخطوات التي اتخذها الوكيل السياسي في دعم السلطان سياسة جديدة تتبعها 
 أصدرت الحكومة البريطانية في الهند تعليماتو. الحكومة البريطانية مع كل حركات المعارضة

خصومه عن ي تضمنت تخويله إعلام السلطان عربجديدة للمقيم السياسي البريطاني في الخليج ال
 الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة، وبأن الحكومة البريطانية قررت نصرته، وتقديم الدعم له في

في درء الاعتداءات عن السلطنة طوال فترة حياته، ولكن على السلطان أن يدرك أن هذا الدعم 
 من بعده، وذلك لأن ئه، ولن يسري بالضرورة على أولاده أو ورثته أو خلفاهسيكون له وحد

حيال مسقط ستبقى عدم التدخل في الصراعات على الحكم أو المعلنة ة الحكومة البريطانية سياس

 تموز 13وقد أعلنت الحكومة البريطانية هذا التعهد في احتفال أقيم في . الإدارة الداخلية للبلاد

في  بمناسبة تكريم السلطان تركي والإنعام عليه بأحد أوسمة الحكومة البريطانية 1886
  .)100(الهند

  نهاية العلاقة بين الأخوين

 بعدم قدرة عبد العزيز على تحقيق رغباته ضد السلطان، 1888 و1885اتسمت الفترة بين 
وعرشه من أية معارضة من قبل الشعب  حماية السلطانل  خاصة بعد الإجراءات البريطانية الأخيرة

 طلب 1885هر كانون الثاني ومن هنا لم يقم بأية محاولات جادة ضد السلطان، وفي ش. العماني
وساطة الوكيل السياسي العقيد مايلز بينهما، ولكن السلطان لم يوافق على شرطه الذي يطالب 

 دولار فقط كمرتب شهري للإقامة في 500فيه بسداد ديونه تامة، في حين وافق على أن يمنحه 
  .)101(الهند

صلاحيات لاتخاذ القرارات ولأن الحكومة البريطانية منحت الوكيل السياسي في مسقط ال
المناسبة فيما يتعلق بخصوم السلطان، وحماية الرعايا البريطانيين رفض الوكيل السياسي فكرة 

 حيث أشار الوكيل 1885سفر السلطان إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج في شهر تموز 
خيه عبد العزيز أو السياسي على السلطان بعدم مغادرة البلاد، لأن مغادرته قد تعطي الفرصة لأ

علي أو غيرهم لإشعال نار الاضطرابات والحرب في عمان بن إبراهيم بن قيس أو الشيخ صالح 
بعد مغادرته، وستصبح عمان كلها فريسة للحرب الأهلية والفوضى التي سيعجز أولاده الصغار عن 

  .)102(لةوبناءً على هذه النصيحة وافق السلطان على إلغاء الرح. الوقوف في وجهها
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 أن يوجه رسالة قاسية 1886طلب الوكيل السياسي من السلطان في شهر آذار كما 
وشديدة اللهجة إلى عبد العزيز بعد أن أرسل رسالة إلى وزير السلطان سعيد بن محمد يعرض 

  كان الوكيلكما. )103(ن وقف إلى جانبه وتحالف معه ضد السلطانإفيها عليه مكافأة كبيرة 

  لتكريم السلطان1886 تموز 13ع عبد العزيز حضور الاحتفال الذي أقيم في  منوراء السياسي
فقد وجه السلطان دعوة لأخيه ". .Insignia of the G. C. S. I" عليه بوسام شرفوالإنعام 

لحضور الاحتفال مع تقديم الأمان له، ولما اشترط عبد العزيز أن يكون عهد الأمان من الحكومة 
   .)104(يل السياسي طلبه، ولم تقدم له الدعوةالبريطانية رفض الوك

 ولم تجر أي محاولة للتقريب أو الصلح بين 1888 حزيران 3توفى السلطان تركي في 
خوان على حالة من العداء وعدم الثقة، وظل عبد العزيز يقيم في عمان أثناء الأخوين، وبقي الأ

ي خطر حقيقي أو يهدد ، ولم يشكل عليه أ)1913-1888(حكم السلطان فيصل بن تركي 

 إلى مدينة بومباي بالهند التي وصلها 1890سلطته إلى أن قرر مغادرة عمان في شهر حزيران 

  .1907 حزيران وظل يقيم فيها حتى وفاته عام 31في 

 الخاتمة
خرج هذا البحث بمجموعة من النتائج والحقائق التاريخية والمعرفية التي تضاف إلى تاريخ 

النقاط في بشكل خاص، ويمكن إجمالها ) 1888-1871( وعهد السلطان تركي عمان بشكل عام،
  :الآتية

 مان، وهلم يكن لدى السلطان تركي في بداية حكمه رغبة في أن يقيم أخعبد العزيز في ع 
وإنما فضل بقاءه خارجها مع تقديم الدعم المالي له، وذلك خوفاً من أن يشكل خطراً 

خلاف بينهما عندما أصر عبد العزيز على مغادرة الهند، وقد بدأ ال. عليه وعلى عرشه
وعلى الرغم من فشل عبد العزيز . وقيامه باحتلال مدينة جوادر التابعة لسلطة السلطان

في تحقيق أهدافه والقبض عليه، وسجنه من قبل السلطات البريطانية عندما حاول دخول 
  .نعمان إلا أن تحركاته ظلت تشكل قلقاً وخوفاً للسلطا

  حاول عبد العزيز أن يوسط الحكومة البريطانية لدى السلطان في سبيل السماح له
العيش والإقامة داخل عمان، ولكن السلطان ظل رافضاً إلى أن قام هو شخصياً بطلبه ب

إدارة شؤون الدولة، خاصة بعد اعتلال عن ، وذلك لعجزه 1874للعمل إلى جانبه عام 
 .ات القبلية ضدهصحته، وكثرة الحركات والتمرد
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 في هتجاوز عبد العزيز خلافاته السابقة مع السلطان، وعمل بإخلاص إلى جانبه، وساعد 
إدارة شؤون البلاد، والتصدي لكل المحاولات القبلية التي سعت إلى تهديد الأمن 

وقد أعجبت الحكومة البريطانية بأدائه، ورغبت في بقائه إلى جانب . والاستقرار فيها
 .مصالحها يخدم أن أمن عمان واستقرارها كانواصة السلطان، خ

  لم تستمر علاقة الود والإخلاص بين الأخوين، وظهرت مجموعة من العوامل التي أدت
إلى سوءها، وكان على رأسها، عدم تقدير السلطان لأخيه، وتقديم شخصية من العامة 

إضافة إلى الخلاف . وعلى كل المستشارين والموظفين العاملين في خدمته) ميش(عليه 
مغادرة حول الحاميات وكيفية تسليحها في مدينة مسقط، وأخيراً محاولات السلطان 

 .الدولة خوفاً على عرشه
  إن استمرار التمردات القبلية ضد السلطان، وشعوره بضعفه أمام أخيه عبد العزيز دفعه

يداً في إدارة ه وحا، ثم يترك أخ1875إلى أن يغادر عمان إلى مدينة جوادر في عام 
ولكن هذا المنصب لم يدم له إذ سرعان . شؤون الدولة، ويعينه نائباً له أثناء فترة غيابه

لعدم رضاه عن الإجراءات التي قام بها عبد العزيز أثناء  إلى مسقط السلطانعاد ما 
غيابه، ولخوفه من أن يؤدي استمرار غيابه إلى فقدان مصادره المالية، وظهور أطماع 

 .لعزيز في السلطة حسب اعتقادهعبد ا
  اتسمت العلاقة بين الأخوين في السنوات اللاحقة بحالة من العداء والشقاق، فلقد حاول

السلطان أن يبعد عبد العزيز عن عمان بشكل نهائي، وطلب من الحكومة البريطانية 
 إجراء أما عبد العزيز فقد أصر على البقاء في عمان سلماً من خلال. مساعدته في ذلك

بعض الحملات العسكرية التي في المصالحة مع أخيه وبالقوة من خلال قيادته واشتراكه 

 .1883هاجمت مسقط وحاولت عزل السلطان، والتي كان أخطرها ما حدث في عام 
  كانت سياسة الحكومة البريطانية المعلنة تقضي بعدم التدخل في شؤون الأسرة الحاكمة

ن هنا قصرت دورها على تقديم النصح والمشورة إذا ما وم. خاصة وشؤون عمان عامة
وبرغم هذه السياسة المعلنة إلا أننا نجد من خلال متابعة العلاقة بين . طلبت منها

 أن الحكومة البريطانية كانت تتدخل بشكل حقيقي زالسلطان تركي وأخيه عبد العزي
م عبد العزيز إلى  وافقت على قدوعلى هذا الأساسو. ومتواصل حرصاً على مصالحها

ه بالقوة تمنعومسقط، ثم اعترضت أي محاولة منه لتهديد الأمن والاستقرار في الدولة، 

 يقضي 1886مرة تنفيذ تهديداته ضد السلطان إلى أن أصدرت إعلاناً في عام  من أكثر
 .بمنع أي جهة أو طرف في عمان تهديد عرش السلطان وأمن دولته

 ين الأخوين وكما تبين من الدراسة يشير إلى أن الأخوين قد إن التقييم العام للعلاقة ب
تأثرا بطبيعة المرحلة التاريخية السابقة من عهود التنافس والصراع على السلطة في 
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 الوفاق أو الخلاف تاوأن حال. عمان، ومن هنا لم تكن علاقاتهما ودية وخالصة من القلب
 .كانت حسب المصالح، وما تقتضيه الظروف والحاجة
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Abstract  

 
This study aims to investigate the relationship between Sultan Turki bin Sa'id and 

his brother 'Abdal-'Aziz bin Sa'id of Oman, and the British position toward this 
relationship among  the period between 1871 – 1888. 

Historically, the relationship between the two brothers went through three main 
stages. The first stage started in 1872 and lasted until 1874. At this phase 'Abdal-'Aziz 
tried to stir up troubles in the Sultanate in an attempt to return to Oman. In the second 
stage between 1874 and 1875, the Sultan asked his brother to come to Muscat, and asked 
him to work with him and help him in managing the state's affairs then to become his 
deputy. In the last stage between 1875 and 1888, the Sultan decided to panish and expel 
his brother from Oman; while, 'Abdal-'Aziz  was allying with Omani tribes in order to 
strip his brother from his powers and to occupy Muscat. 

The British Government policy role was based on non – interference in the royal 
family affairs. Therefore, its role was limited giving advice and peace- making if it was 
asked to do so. In 1886, Britain issued a declaration against any tribe threatening the 
Sultanate, the Sultan, and the state. 
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 20/10/2014قبل في   و27/5/2014 قدم البحث للنشر في

 :شالهوام
 

ــة عــن هــذه القبائــل، انظــر       ) 1( ــي بلدانــه    . ب. س: للإطــلاع والمعرف ــيج العرب مــايلز، الخل
ــة م  ــه، ترجمـ ــة،      وقبائلـ ــومي والثقافـ ــراث القـ ــه، مـــسقط، وزارة التـ ــد اللـ ــين عبـ ــد أمـ حمـ

، وجورج رنـس، عمـان والـساحل الجنـوبي للخلـيج الفارسـي،         274-251 ، ص 1983
، وســيقوم الباحــث بتقــديم  171-121 ، ص2003بورســعيد، مكتبــة الثقافــة الدينيــة،  

  .بعض المعلومات عن هذه القبائل والشخصيات حسب ورودها في البحث

جمال زكريا قاسم، تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر، الجزء الثالث، القاهرة،   ) 2(
، ومديحة أحمد درويش، سلطنة عمان في 141 ، ص1997دار الفكر العربي، 

، وحسين 130، ص1982القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، جدة، دار الشروق، 
اليد الإمامة والتاريخ السياسي تق، عبيد غانم غباش، عمان الديمقراطية الإسلامية

، 1997، ترجمة انطوان حمصي، بيروت، دار الجديد، )1970-1500(الحديث 
  .237ص

(3)  Records of Oman 1867-1947, Vol.: 2, Historical Affairs 
1871-1913, edited by R. W. Bailey, England, Redwood Burn 
Ltd., 1988. R.O وسيشار إليه بـ  

مدينة ساحلية في جنوب غرب إقليم بلوشستان الباكستاني، وقد كانت : ادرجو  ) 4(
 .1958منطقة جوادر تابعة لعمان حتى عام 

القسم التاريخي، الجزء الثاني، ترجمة قسم الترجمة -لوريمر، دليل الخليج. ج. ج  ) 5(
  .763-762 ت، ص.بمكتبة صاحب السمو أمير دولة قطر، الدوحة، د

  .نة ساحلية في أقصى جنوب شرق إيرانمدي: شهبار  ) 6(

  .933المرجع نفسه، ص  ) 7(

  .764المرجع نفسه، ص  ) 8(

(9)  R. O., continuation of narrative of Muscat affairs, June 1873 
to 31 December 1892, proposed departure from Bombay of 
Syud Salim and Abdool Azeez, p. 30 

، واعترفـــت بـــه الحكومـــة 1866تـــولى منـــصب الـــسلطان فـــي عـــام  : ســـالم بـــن ثـــويني  )9(
 اســتمر حكمــه ســنتين حيــث  وقــد. 1866 أيلــول 10البريطانيــة كــسلطان لُعمــان فــي  
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عزله الإمام عزان بـن قـيس، ولجـأ إلـى مدينـة بنـدر عبـاس الإيرانيـة فـي تـشرين الأول            

لى عمــه حـاول ســالم أن يـستعيد عرشــه ولكنـه لــم يــتمكن مـن ذلــك، ولمـا تــو      . 1868
السلطان تركي العرش عاد إلى عمان، وحاول أن يستعيد السلطة من عمـه، وبتـدخل       
من الحكومة البريطانية بناءً على طلب من السلطان تركـي غـادر عمـان إلـى الهنـد فـي        

ــد       . 1872كــانون الثــاني   ــك حــاول العــودة إلــى مــسقط أكثــر مــن مــرة، وتهدي بعــد ذل
 مــن قبــل القــوات البريطانيــة فــي البحــر فــي     الــسلطان تركــي إلــى أن تــم القــبض عليــه   

، ونقــل علــى أثرهــا إلــى مدينــة كراتــشي حيــث ســجن فــي حــصن       1875تــشرين أول 
 .7/12/1876حيدر أباد، وظل محبوساً إلى أن توفي بمرض الجدري في 

 تضمنت الوثائق البريطانية الدولار كعملة مـستخدمة فـي حـين كانـت الروبيـة والريــال          ) 10(
  . استخداماًالنمساوي أكثر

(11)  R. O. continuation of narrative of Muscat affairs, June 1873, 
to July 1874,proceedings of Syud Abdool Azeez and Syud 
Salim, p. 46. 

(12)  Ibid., p. 46. 
 الـــشرق مـــن مدينـــة وإلـــى فـــي جنـــوب إقلـــيم بلوستـــسان الباكـــستاني،  مينـــاء: باســـني ) 13(

 .جوادر
(14)  Ibid., p.p. 46, 47.ولوريمر، المرجع السابق  

(15)  Ibid., p. 47. 
، وعاصـمته مدينــة  الـشرقي الـسند هـو أحـد أقــاليم باكـستان، ويقـع فـي أقــصى الجنـوب        ) 16(

 .كراتشي
(17) Ibid., p.p.46, 47. 
(18)  Ibid., p. 47. 938، 937ولوريمر، المرجع السابق، ص  
(19) Ibid., p. 49. 
(20) Ibid., p. 49.   
(21) Ibid., p. 49.   765ولوريمر، المرجع السابق، ص
(22) Ibid., p.p. 49, 50. 
(23) Ibid., p. 50. 
(24)  Ibid., p. 51. 
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(25)  Ibid., requests preferred by Abdool Azeez in connection with 

his detention at Kurrachee, p. 51. 
(26)  Ibid., p. 52. 
(27)  Ibid. , p.52. 
(28)  Ibid., p. 52. 
(29)  Ibid., Toorkee's position generally in the opening months of 

1874. Abdool Azeez return to Muscat in May 1874, p. 75. 
 بنوبة قلبية حادة كـادت أن تقـضي علـى حياتـه،     1873أصيب السلطان تركي في عام    )30(

ازين ممـا أفقـده قوتـه    ، أصيب بنوع من الشلل جعله يـسير علـى عك ـ   1873وبعد عام   
 مــسيراً ومــصيراً، ترجمــة محمــد 1856روبــرت جيــران لانــدن، عمــان منــذ  . ونــشاطه

 .380 ، ص1984أمين عبد الله، مسقط، وزارة التراث القومي والثقافة، 
(31)  Ibid. p. 75. 
(32) Ibid. p. 75. 
(33) Ibid., p.p. 75, 76. 
(34) Ibid., conditions and under Abodool Azeez was allowed to 

return Muscat p. p. 78, 79. 
(35)  Ibid., p.p. 79. 
(36) Ibid., p. 79. 
(37)  R. O. continuation of narrative of Muscat affairs from July 

1874 to July 1875, allowance to Syud Abdool Azeez during 
his residence at Muscat, p.89. 

ــة     تعـــد ق: آل وهيبـــة) 38( ــة فـــي المنطقـ ــل الهناويـــة البدويـــة القويـ ــة آل وهيبـــة مـــن القبائـ بيلـ
الـــشرقية، ويعمـــل معظـــم أفرادهـــا بـــالرعي، وثـــروتهم الأساســـية تعتمـــد علـــى الثـــروة    
الحيوانية، ومن شيوخهم الآخـرين منـصور بـن ناصـر، وحميـد بـن خليفـين، وسـلطان               

ــ، ورنــس، المرج272، 271 مــايلز، المرجــع الــسابق، ص . بــن ناصــر  ــسابــــ ق، ـــــــــع ال
 .166، 165 ص

(39) Ibid., continuation of narrative of Muscat affairs from June 
1873 to July 1874, p. 79. 
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هو شقيق الإمام عزان بن قيس، الذي عزلـه الـسلطان تركـي، ومـن      : إبراهيم بن قيس   ) 40(
بنفـسه وبالتحـالف مـع    هنا كانت علاقاته غير ودية مع السلطان، وحاول أكثر من مـرة        

 .القبائل الأخرى من أجل عزل السلطان، وكان مقر إقامته في مدينة صحار غالباً
قبيلــة حــضرية هناويــة تنقــسم إلــى ســتة فخــوذ، ويــسكنون ســاحل الباطنــة،    : آل ســعد ) 41(

  .269 مايلز، المرجع السابق، ص. ويعملون بزراعة التمر والقمح

  : نظرولمعرفة المزيد حول الحركة ا ) 42(

Ibid., further proceeding of Ibrahim bin Ghais, his revolt and 
capture of Mesnaah in March 1874. Blunder of British 
subjects and measures taken for payment of compensation, 
p.p. 65-70 . 

(43)  Ibid., continuation of narrative of Muscat affairs from July 
1874 to July 1875, measures taken to effect recovery of 
indemnity due by yal Saad, p.p. 80, 81.  

 .775 السابق، المرجعولوريمر، 
(44)  Ibid., payment of the indemnity by the Yal Saad, p.p. 83, 84. 

لخلاف بين القبيلتـين  لم تنجح وساطة السلطان في حل النزاع بين الطرفين، وانتهى ا     ) 45(
 .بتدخل ووساطة داخلية من القبائل نفسها

(46) Ibid., further dissensions between the Hinawee and Ghafiree 
tribs., p.p. 86, 87. 

(47)  Ibid., position and prospects of Syud Toorkee at the 
commencement of 1875, p.104, 771ولوريمر، المرجع السابق، ص . 

(48) Ibid., p. p. 104, 105. 
(49)  Ibid., p. 105. 405، 404ولاندن، المرجع السابق، ص  

قبيلـة هناويـة حـضرية كانـت تـستقر فـي منطقـة جعـلان إلـى الجنـوب مـن              : بني بوحـسن  ) 50(
مـسقط، ويعمــل أفرادهــا بالزراعــة، ومـن شــيوخها علــي بــن راشـد، وراشــد بــن عــامر،     

 .254، 253ومايلز، المرجع السابق، ص. 142رنس، المرجع السابق، ص: انظر
(51)  Ibid., disturbance at Muscat and flight of Syud Toorkee on 

board a vessel in Muscat Harbour, p. 106. 
(52) Ibid., p. p. 106, 107. 
(53)  Ibid., wish of Syud Toorkee to abdicate, p. 107. 
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(54)  Ibid., p. 108. 
(55) Ibid., quarrel between his Higness Syud Toorkee and Syud 

Abdool Azeez. p. 109. 
(56) Ibid., p. 110. 
(57) Ibid., p.110. 
(58)  Ibid., p. p.110, 111. 
(59) Rulling Families of Arabia, Sultanate of Oman: the Royal 

Family of Al Bu Sa'id, Vol.: 1, edited by A. del. Rush, 
England, Redwood, 1991, letter from Abd al- Aziz b. Sa'id to 
Miles, 4/7/1875, p. 409. (R.F.A) وسيشار إليه بـ 

(60) R.O., Ibid., Syud Toorkee again expresse a wish to obdicat. 
Orders of government in regard to aid to be afforded to Syud 
Toorkee. p. p. 112, 113. 

(61)  Ibid., further estrangements between Syud Toorkee and 
Abdul Azeez. Bedaweens threaten to attack Muscat. Syud 
Toorkee finally resolves on ritiring to Gwadur. Abdool Azeez 
assumes management of Muscat administration p. 116. 

.770ولوريمر، المرجع السابق، ص  
(62)  Ibid., p.118. 
(63) Ibid., p. 119. 
(64)  R. F. A., letter from Sayyid 'Abd al- 'Aziz b. Sa'id to Turki b. 

Sa'id, p.420. 16/8/1875. 
(65)  R. O. Ibid, conditions agreed to between Syud Toorkee and 

Abdool Azeez for the government of Muscat, p. 117.  
(66)  Ibid., subsidy question. Toorkee's allowance while at 

Gwadar, and extent of Abdul Azeez jurisdiction, p.p. 119, 
120. 

(67)  Ibid., Syud Abdool Azeez's administration, p. 120. 
(68) R.O., continuation of narrative of Muscat affairs – August 

1825 to December 1880, Abdul Aziz's administration, p.p. 
121, 122. 

(69)  Ibid., p.p. 121,123. 778، 776ولاندن، المرجع السابق، ص  



  العمري

  1012

 
(70)  Ibid., return of Sayyid Turki to Muscat, p.p. 124, 127. 

.392 ولاندن، المرجع السابق، 778 المرجع السابق، صولوریمر،  
(71)  Ibid., p. p. 124, 127, 129, 130. 
(72)  Ibid., p. 127. 

ــه      -موســوعة عمــان  ) 73( ــسرية، المجلــد الأول، إعــداد وترجمــة محمــد عبــد الل  الوثــائق ال
رســالة مــن  ) 75(، وثيقــة 2007الحــارثي، بيــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة،    

، )R/15/6/8(الـــسلطان تركـــي إلــــى الوكيـــل الـــسياسي فــــي مـــسقط العقيـــد مــــايلز       
 .1211ص

  .392ع السابق، صلاندن، المرج ) 74(

نــور الــدين عبــد اللــه بــن حميــد الــسالمي، تحفــة الأعيــان بــسيرة أهــل عمــان، الجــزء       ) 75(
  .291، ص1993م، زاهر زهير، .الثاني، د

(76) Ibid., Sayyid Turki's resumption of the government: attitudes 
of Sayyid Turki and Sayyid Abdul Aziz towards each other, 
p. 129. 

(77)  Ibid., negociation for an arrangement between Sayyid Turki 
and Syyid Abdul Aziz, p. 130. 

(78) Ibid., p.131. 
(79) Ibid., p. 131. 
(80)  Ibid., p. 132. 
(81)  Ibid., p.132. 

قبيلة إباضية هناوية حضرية، وكانوا يسكنون في المنطقة الـشرقية، وكـانوا     : الحبوس ) 82(
مـايلز، المرجـع   . في بداية الأمر بدواً إلـى أن اسـتقروا وعملـوا بالزراعـة وتربيـة الإبـل       

 .257السابق، ص 
(83)  Ibid., Sayyid Abdul Aziz, p. 139. 
(84)  Ibid., Sayyid Abdul Aziz removes from Semed to Jaalan, p. 

161. 
نــى وأكثــر القبائــل نفــوذاً  قبيلــة إباضــية هناويــة حــضرية، وهــي واحــدة مــن أغ  : الحــرث ) 85(

ويعمل أفرادها في التجارة والزراعـة ومـن أبـرز    . وتسكن في الجزء الشرقي من عمان  
، ورنــس، المرجــع 258مــايلز، المرجـع الــسابق، ص . شـيوخهم الــشيخ صــالح بـن علــي  

 .141، 140السابق، ص
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(86)  Ibid., efforts were made by the principle Shaikhs of Beni Bu 

Ali, and Shaikh Hamid bin Said of El Harth, to bring about 
an arrangement between the Sultan and Sayyid Abdol Aziz, 
through the political Agent's mediation, p. 162. 

(87)  Ibid., p.p. 162, 163. 
 إلى الوكيل ، رسالة من عبد العزيز)77(موسوعة عمان، المرجع السابق، وثيقة رقم      ) 88(

 .1216، 1215 السياسي العقيد مايلز، ص
(89)  Ibid., p.p. 164, 165. 
(90)  R. O. continuation of narrative of Muscat affairs, 1st January 

1881 to 31st December. 1884, coalition of Sayyid Abdul 
Azeez, Sayyid Ibrahim bin Kais, Shaikh Salih bin Ali, and 
Hamood el Jahafi against Sayyid Turki, p. 181. 

(91) Ibid., p. 181. 
(92)  Ibid., Sayyid Abdul Azeez and Hamood el Jahafi besiege 

Mattrah and exact terms from Sultan, p. p. 182, 183. 
(93) Ibid., siege and assault of Maskat by El Sharkiyeh rebels 

undder Sayyid Abdul Azeez and Shaikh Salah bin Ali, p. p. 
186-187. 

كان الـسلطان قـد عهـد إلـى شـيخ قبيلـة الرحبـانيين سـعود بـن حمـد حمايـة الممـرات               ) 94(
ــشيخ وقبيلتــه لــم يلتزمــوا بهــذا العهــد،             الموصــلة إلــى مــسقط مــن الــداخل، ولكــن ال

 الـرغم مـن أن   على–وسمحوا لقوات عبد العزيز وصالح بن علي بعبور تلك الممرات       
 والقيــام بهجــوم مفــاجئ علــى   -الــسلطان كــان يقــدم لهــم العطايــا مقابــل تلــك الحمايــة    

مـــسقط، وذلـــك ممـــا أغـــضب الـــسلطان، ودفـــع الـــشيخ ســـعود أن يطلـــب مـــن الوكيـــل    
السياسي الوساطة لهم عند السلطان ليصفح عـنهم مقابـل فـتحهم الطريـق للثـوار فـي           

 .143 سابق، صطريقهم لمحاصرة مسقط، قاسم، المرجع ال
كان الثـوار يلبـسون الملابـس الـسوداء حتـى لا يـتم رؤيـتهم فـي الليـل، كمـا أحـضروا                ) 95(

معهـم ســلالم خــشبية لتـسهل علــيهم عمليــة تــسلق الأسـوار، لانــدن، المرجــع الــسابق،     
  .786 ، ولوريمر، المرجع السابق، ص397

(96)  Ibid., p. 188. 
(97)  Ibid., p.p. 187-189.  ولـوريمر، المرجـع   397 ع الـسابق، ص لانـدن، المرج ـ ،

787، 786السابق،  . 
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  القعــــــــــــــودة

  

  * علي الصراف

  

  ملخص

يتداول علماء اللغة في العصر الحديث مفهوم االقعودة باهتمام بالغ؛ ولهذا عمدت هذه الدراسة إلى 
  .محاولة استيضاح هذا المفهوم وأسبابه وأنماطه والعوامل المؤثرة فيه

بية على المستويين الفصيح، ثم قامت الدراسة باستعراض مصاديق هذا المفهوم في اللغة العر
  .واللهجي

وبينت مقدار تحقق هذا المفهوم في حروف العربية وكلماتها وجملها وقواعدها اللغوية، مؤكدة 
  .ارتباط هذا المفهوم بالتداولية وعناصرها المختلفة

  :مقدمة

استجلاء ماهية هذا العنوان  ، والهدف من هذا البحثالقعودةيتناول هذا البحث دراسة 

 مصاديقه في اللغة العربية؛ بهدف الإفادة من هذه عنالبحث  ، ويحاول- نسبيا –لغوي الحديث ال
المناهج الحديثة في دراسة اللغة العربية، ومواكبة تناميها، ضمن الجهود العلمية التي يبذلها 

ا العمل في العلماء في سبيل تعزيز العلاقة الإيجابية بين اللغة ومستعمليها؛ أملاً في أن يسهم هذ
سد فراغ علمي من شأنه العناية باللغة العربية، وتطوير أبحاثهابالمستجدات التي يطرحها علماء 

  .اللغة في العالم باستمرار

ويتصل مجال هذا البحث اتصالاً وثيقًا بعلم اللغة التاريخي؛ لأنه يتتبع تطور المكونات 
منية يتحقق في أثنائها حتى يتمكن العلماء اللغوية، وتطور المكونات اللغوية يحتاج إلى فترات ز

والباحثون لاحقًا من رصدها ودراسة طبيعة تغيرها، وهذه الحلقة العلمية تتبع نوعا خاصا من 
  .التغيرات، ترتبط بالمعجم من جهة، وبالوظيفة من جهة أخرى كما سيتضح لاحقًا

                                                        
  2014 جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  
  .جامعة الكويت، الكويتقسم اللغة العربية، كلية الآداب،    *
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الغربيين، ثم يتناول ماهية وسوف يقوم هذا البحث بداية بدراسة نشأة مصطلح القعودة عند 
هذا المصطلح الذي بات يحتل حيزا كبيرا في الدراسات اللغوية الحديثة؛ إذ كتب عنه كثيرون 
سيعرض جهودهم من خلال الصفحات القادمة، وبعد ذلك يدرس العلاقة المشتركة بين القعودة 

المؤثرة في التحول إلى والتطور اللغوي،ومدى تحقق التشابه بينهما، ثم يعرض البحث العوامل 
  .أنماط القعودة، مع الإشارة إلى الحواجز التي قد تعترض نجاعة هذا المفهوم في اللغة العربية

ثم تنتقل صفحات البحث إلى بيان المستويات التي يتضمنها هذا المفهوم اللغوي، والعمليات 
لغوية لهذا المفهوم، ومصاديقه يبدأ البحث بطرح تطبيقات  اللغوية التي تكون شكله، وبعد ذلك كله

  .في اللغة العربية بأنواعها المختلفة، وأخيرا بيان العلاقة بين هذا المفهوم والتداولية

 :نشأة المصطلح : أولاً

 العالم اللغوي الفرنسي أنطوان مييه )Grammaticalization( كان أول من استخدم مصطلح 
رى سبقته مثلت البداية الحقيقية لفكرة البحث ، إلا أنه استفاد من جهود أخ)م1936-م1866(

بهذا المصطلح، لاسيما ما قدمه العالم اللغوي الألماني فيلهلم  حول المظاهر والأفكار المرتبطة
  .)1(، وذلك ضمن دراساته التي تمحورت حول الخطاب الإنساني)م1835-م1767(فون همبولت 

ار التداولية ونشأتها، حيث تتصل لأفك أي إن تلك الدراسات كانت في نشأتها مشابهة
بصورة مباشرة بأبحاث الخطاب وأفعاله، وسيتضح معنا في الصفحات القادمة تلك العلاقة  التداولية

  .المتبادلة بين كلا الطرفين بإذن الله

  :القعودةمفهوم : ثانيا

 هـو  للقعودة مـا قدمـه الـدكتور محمـد الخـولي بقولـه      لعل أول تعريف قدمه العرب المعاصرون       
، والفعـل مـن هـذا    clockwise في wiseتحويل المورفيم الحر إلى مورفيم مقيد مثل   : القعودة  "

  . )2("المصطلح بمعنى أن  يجعل الشيء ذا وظيفة ما في قواعد اللغة

وهذا التعريف يعبر عن بدايات طرح هذا المفهوم الذي نـضج وتطـور كثيـرا فـي مراحـل تاليـة          
، فعلـى سـبيل المثـال لـم يعـد الأمـر محـصورا بتغيـر المـورفيم الحـر إلـى              لدى فلاسفة اللغـة الغـربيين     

المقيد، بل يمكن أن يصيب التغيير أي مورفيم من المورفيمات حرا كان أو ميتًا، ومن هنـا نجـد أن    
إنـه تطـور الأشـكال المعجميـة إلـى أشـكال ذات ارتبـاط بقواعـد اللغـة،          "بعض علمـاء الغـرب قـال فيـه        

، ولقد قسم فنـدريس الكلمـات إلـى ممتلئـة، وهـي      )3("اعد اللغة إلى أخرى جديدة  وتطور مكونات قو  
عـن انتقـال    يتمحـور الحـديث  قعودة، وفي ال)4(التي تشير إلى الماهية، وإلى فارغة تؤدي دورا وظيفيا 

ر الخانة الفارغة الوظيفية، بل والانتقال مـن فارغـة ذات اعتبـا    الكلمات وتغيرها من خانة الامتلاء إلى   
  .وظيفي محدد إلى آخر مختلف
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يعــود : "ولعــل أكثــر تلــك التعريفــات شــهرة اليــوم مــا قدمــه كــل مــن هــوبر وتراوجــوت بقولهمــا   
كيــف : المــصطلح إلــى دراســة ذلــك الجــزء مــن التغيــر اللغــوي الــذي يركــز فــي الإجابــة عــن التــساؤل   

: اللغـة، أو التـساؤل  تصبح المكونات أو التراكيـب المعجميـة سـياقات لغويـة تـؤدي وظـائف فـي أبنيـة               
  .)5("كيف تتطور مكونات قواعد اللغة بحيث تؤدي وظائف أخرى جديدة

وباستقراء هذه التعريفات يتضح أننـا أمـام نـوع مـن التطـور اللغـوي يركـز علـى شـقين؛ يتنـاول            

، تحول بعض المكونات المعجمية إلى أنماط ذات طبيعـة تـرتبط بالوظيفـة اللغويـة    الشق الأول  
 العلمــاء هنــا يتنــاولون المعجــم باعتبــاره قــوائم للألفــاظ، أكثــر مــن كونــه آلــة أو كتابــا    وهــذا يعنــي أن

يجمع مكونات لغوية، فبعض مكونات هـذه القـوائم تمثـل قيمـة لغويـة دلاليـة تكتـسب فيمـا بعـد قيمـة             
  .إضافية وظيفية نحوية سواء أحتفظت بدلالتها السابقة أم فقدتها

كونات أو مركبات ذات طبيعة وظيفية لغوية في الأصـل، إلا  موفي الشق الثاني يـركّـز على  

  .أنها بفعل التغير تكتسب وظائف لغوية جديدة لم تكن تعبر عنها

بغــية الـتـأكــيد    ؛(Syntax)ولـيس (Grammar)وبالنظر إلى المصطلح يلاحظ أن التركيـز علـى     
غــــة، ولاسيــــما فـــي شقـيــــها النحـــوي   للـتغيــــرات الــــتي تـقــــع فـــي قـواعــــد الـل قعودةعلـــى شـمولـيــــة الــــ

للتعبير عن هذه الـشمولية؛ لتوجهـه نحـو الــدراسة الـنــحوية       (Syntax)والصرفي، ولا يكفي مصطلح   
  .)6(قعـودةالمخـتـصـة بـبنـية الجملـة دون الكـلمـة، وهذا الـمـيدان أضـيق ممـا تـسـعى له الـ

ب لهذا المفهوم ،وهذا الموضوع يمثـل  وهنا قد يبرز موضوع اختيار المصطلح العربي المناس    
مـشكلة ليــست بجديــدة، فعــدم اسـتقرار مــصطلحات علــم اللغــة، وتعــددها للمفهــوم الواحـــد، مــشكلة     

، وقـد اخــترنا فـي هـذه     )7(قائمة في هذا العلم، ولاسيما عند رغبتنـا باسـتخدامه كمـا هـو أو تعريبــه         
لخولي،الـذي حــدده فـي معجمـه كمقابــل    للـدكتور محمـد ا  )8("القعــودة"الدراسـة اسـتخدام مـصطلح     

  .عربي للمصطلح الأصلي؛ لانطلاقه من وظيفة المصطلح اللغوية، وهي أهم ما يميزه

  :القعودة والتطور اللغوي: ثالثًا

هنــاك اتــصال مهــم بــين الأمــرين؛ حيــث تعــد عمليــات التطــور اللغــوي أكثــر عموميــة وشــمولاً،       
تفرعات تلك العمليات، ولعل الفارق الأبرز الذي يميـز  والقعودة ليست بموازاتها، بل هي من إحدى  

كمـا   أنها لا تُعنى بدراسة تغير دلالات الألفاظ، أو الأصـوات، أو الأبنيـة بـصورة لغويـة بحتـة          القعودة
هو الحال في قضايا التطور اللغوي، وإن كانت هذه القضايا تقع فـي طريـق دراسـاتها، أي أنهـا مـن        

بالتحولات إلى محطة الأداء الوظيفي لهذه المتغيرات اللغويـة،   نى القعودةمقدمات دراساتها، إنما تُع   
وليس دراسة المتغيرات ذاتها، إذًا فتطور المكونات المعجمية إلى أشكال من القواعد عمليـة طبيعيـة    

  .، كما هو واقع تطور اللغة بصفة عامة)9(متوقعة الحدوث في أي حين
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  :ةدإلى القعوالعوامل المؤثرة في التحول : رابعا

إذا ما اتفقنا على انضواء القعودةتحت مظلة أشمل هي التطور اللغوي، فنجد نتيجة لـذلك أن      
هناك عوامل عامة منضوية تحت مفهوم التطور اللغوي تؤثر في التحـول إلـى القعـودة باعتبارهـا مـن            

ــر خــصوصية بــالقعودة، مؤكــدين أن           يــر اللغــة   تغ"تفرعــات ذلــك التطــور، بالإضــافة إلــى عوامــل أكث
وتطورهــا عبــر الزمــان والمكــان خاصــة فطريــة داخــل اللغــة، كمــا أن التغيــر اللغــوي يحــدث فــي كــل       

  .)10("الاتجاهات

ومـــن العلـــل أو العوامـــل المؤديـــة إلـــى حـــدوث التطـــور اللغـــوي بـــصفة عامـــة قـــانون الـــسهولة    
ذلقة أو المبالغة فـي  والتيسير الذي يميل البشر إليه في استعمالهم للغة، بالإضافة إلى القياس، والح    

التفاصــح، وبلــى الألفــاظ اســتعماليا، والحاجــة المرتبطــة بــالتطور الحــضاري، والفــصل الخــاطئ بــين       
  .)11(المكونات اللغوية التي يجب فيها الوصل، وإلى الاقتراض والتعريب

المجـاز، واسـتمرار التفـاوض    : القعـودة بـصفة خاصـة فهـي     أما أبرز العوامل المؤدية إلى تحقـق     
 مـن قبـل المتكلمـين،    – أو الافتـراء  -ي المعنى المتبادل بين طـرفين متخـاطبين، واحتماليـة الكـذب        ف

وكثــرة الاســـتعمال ، والتكـــرار، وكـــل ذلـــك يـــتم ضــمن تـــأثيرات تداوليـــة ودلاليـــة وصـــرفية وصـــوتية     
بالعموميــة أو ضــعف  مــا يــرتبط ، كمــا أن مــن أهــم العوامــل المؤديــة إلــى تحقيــق القعــودة  )12(متنوعــة

لمكونات المعجمية من حيث الدلالة، وهذا التغير يتوازى دلاليا مـع التـأثير الخـاص بتغيـرات النظـام        ا
  .)13(الصوتي على المدى الطويل

وهنا لابد من التأكيد على أن مقدار أثر هذه العوامل أو غيرها على اللغة مرهـون بطبيعـة كـل       
  .واجتماعيا ونفسيالغة وخصائصها، والظروف المحيطة بمستعمليها ثقافيا 

  :اللغة العربية والتطور، وأثر ذلك على القعودة: خامسا

إن اللغــة العربيــة كغيرهــا مــن اللغــات الأخــرى، ليــست بمعــزل عــن التغيــر والتطــور فــي مختلــف     
مـــستوياتها التحليليـــة؛ الدلاليـــة والـــصوتية والـــصرفية وغيرهـــا، وبمختلـــف مـــستوياتها الاســـتعمالية؛  

، غيـر أن حجـم التغيـر والتطـور الـذي أصـاب العربيـة        )14(ة وما بينهما مـن مـستويات     الفصحى والعامي 
فـي المـستوى الفـصيح كـان أقـل بكثيـر مـن ذلـك الـذي حـدث لبقيـة مـستوياتها الاسـتعمالية كالعاميــة              

  .مثلاً

بــل إن التطــور والتغيــر الــذي حــدث فــي مــستوى الفــصحى ذاتــه لــم يكــن متــساويا، فــي جميــع     
  .ة التحليليةالمستويات اللغوي

ولعل في كلام الدكتور الـسعيد بـدوي شـاهدا علـى صـحة ادعائنـا حيـث يقـول عـن بـطء قبـول                
لايوجد كثير من نقاط الخـلاف بـين نظـام بينـة الكلمـات فـي فـصحى        : "العربية للتغييرات بصفة عامة   
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ة العصر وفصحى التراث كما تنطق الآن، وفصحى العصر على الرغم من قبولها لاصـطلاحات جديـد     
  )15(".بطيئة الحركة والاستجابة للقادم الغريب

ولا يخفى على أحد أن اللغة العربية ارتبطت بالدين الإسلامي ونصوصه المقدسة؛ مما أضـفى      
الطبيعـة ـ متحفظـة ـ تـروم صـون اللغـة عمـا يـشوبها مـن تغيـرات قـد            " أصـولية "عليها عناية ورعايـة  

التي " شبه القداسة"ات اللغوية، وهذه الحالة من تدخل في الدين ما ليس فيه من خلال تلك التغير   
أحاطت العربية قللت من حالة الانفتـاح علـى التغيـر والتطـور، كمـا أن هنـاك تيـارا فكريـا لغويـا يريـد            
الاحتفاظ للغـة بهويتهـا، والـسيطرة بقـدر المـستطاع علـى سـرعة تغيرهـا؛ حفظًـا لهويـة اللغـة العربيـة                 

  .)16(متدة في الزمنالإسلامية ذات الحضارة الم

ومــن جانــب آخــر أدى الطــرح العلمــي المتــين لقــدماء علمــاء اللغــة، وخــصوصا النحــاة؛ أمثــال      
وغيرهمـا، إلـى تمـسك المعاصـرين بفكـر      ) هـ761ت (، وابن هشام الأنصاري  ) ه ـ180ت  (سيبويه  

ة فـي  أولئك القدماء، وعدم رغبـتهم بـالخروج عـن الأسـس والقواعـد التـي وضـعوها، وليـست المـشكل          
التمسك بالأفكار الجزئية، أو المصاديق، بل بالمفاهيم والقواعد العامة والأصولية التي تحدد مـسار        

  .هذه المفاهيم والقواعد وتطبيقاتها

 "بعـض "ولا يخرج هذا النمط الفكري للمعاصرين عن المألوف بل قـد يكـون حالـة عامـة عنـد           
:  مختلف اللغـات الـدكتور نـسيم عـون بقولـه     الحضارات الأخرى كذلك، ويؤكد هذه النزعة العامة في 

البنية العامة للغة تتغير، ولكن ببطء شديد، وهذا ما يوصل إلى التغير في اللغات، والتغير البطـيء     "
  .  )17("يوهم بعض التقليديين لعدم الاعتراف به، فيعملون على قمع أي تطور في بنية اللغة

اللغوي في حد ذاتها فلـن يـدخل فـي مناقـشة     ولأن البحث ليس مختصا بدراسة قضية التطور   
تفاصــيل هــذه القــضية حتــى لا يخــرج البحــث عــن مــساره الــذي ينــشده، إلا أن النتيجــة التــي ينبغــي      
تــسجيلها، هــي أن التطــور اللغــوي فــي العربيــة محــدود نــسبيا، ولأن هــذا التطــور محــدود ســتكون       

هذا انعدامها، بل وجودها على نحـو أضـيق   مظاهر التغير وفقا للقعودة محدودة بالتبعية، ولا يعني     
مما هو موجود في اللغات الأخرى، وسيطرح البحث لاحقًا نماذج عربية لظاهرة القعـودة بـإذن اللـه          

  .تعالى

  :مستويات التغير وفقا للقعودة: سادسا

  :ةقد تقع في مستويين من التغير القعود بعد أن اتضح أن

  .قواعد اللغة     معجم –أ 

  .قواعد لغوية أخرى    اللغة قواعد -ب
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  :)18(فيمكننا صياغة أنماط هذه التغيرات من خلال ما يأتي

 : طمس الدلالة -1

وهو ما يتمثل في فقدان المحتوى الدلالي، بحيث تفقد الكلمة جميـع محتوياتهـا المعجميـة أو        
ى معظمها،في حين يحـتفظ بـالمحتوى النحـوي أو الـصرفي فقـط، وقـد يـؤدي ذلـك إلـى فقـدان المعن ـ              

الممتلئــة (المعجمـي تمامــا فــي نهايــة المطـاف، ويتجلــى ذلــك بوضــوح فـي تحــول الكلمــات المعجميــة     
، وسـنذكر أمثلـة تطبيقيـة للقعـودة التـي تــأثرت      )فارغـة (إلـى كلمـات وظيفيـة    ) بحـسب تعبيـر فنـدريس   

نقطة  والأنماط الأخرى التالية في المحور القادم من البحث في ال– أي طمس الدلالة    –بهذا النمط   
 .بإذن الله) سابعا(

 : الانخفاض في الأداء الصرفي -2

عندما تتحول الكلمة من صـورتها المعجميـة إلـى أخـرى وظيفيـة لغويـة، فإنهـا يمكـن أن تخـسر            
شــيئًا مــن خواصــها الــصرفية والتركيبيــة التــي كانــت تمتــاز بهــا، ولا تتــصل بهــذه الوظــائف المرتبطــة    

 .بالقواعد التي تتمتع بها الآن

 :  اللفظيالتآكل -3

وأشد ما يتجلى هذا الجانب في تآكل أصوات الألفاظ، وفـي اللهجـات بـشكل أخـص، وكمـا فـي         
 كما سيتضح لاحقًا في التطبيقات العربيـة  want to أو wanta التي تحل محل wannaالأمريكية 

ى مــن هــذا البحــث، بحيــث تُـــفقد فونيمــات معينــة مــن المــورفيم أو التعبيــر اللغــوي حت ــ   ) ســابعا(فــي 
  .يتكيف مع تعبير لفظي آخر يرتبط به من خلال القعودة

 : تسهيل التلفظ -4

إن الميــل إلــى التبــسيط وتــسهيل الأفعــال، أو الأعمــال خاصــية يميــل إليهــا البشربــصورة عامــة،    
 تمثيــل خــاص لهـذا الميــل البــشري، فالإنــسان مــن   )19(والميـل إلــى التــسهيل أو الاقتــصاد فـي الــتلفظ  

لتحقيـق أيـسر الطـرق لـه؛      الصوتية ينزع إلى حـذف كـل أو دمجـه أو تغييـره    خلال ممارساته اللغوية  
 .للتلفظ بما يريد

وينبغي التأكيد على أن التغيرات وفقا للقعودة ليس من الضروري أن تكون انتقالاً تاما ودائمـا     
للكلمات من نمـط معجمـي إلـى نمـط وظيفـي أو مـن نمـط وظيفـي إلـى آخـر مختلـف بـصورة خالـصة،                  

، وهــذا مــا يمثــل الجانــب   )20( يتحقــق هــذا التغييــر للكلمــات إلا فــي ســياقات نــصية محــددة   فربمــا لا
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التداولي في هذه النظرية بحيث يأخذ المكون اللغوي معنى جديدا من خـلال القعـودة ضـمن سـياق        
  .محدد يتاح له، وسنوضح ذلك في الجزء الأخير من هذا البحث بإذن الله

  :تطبيقات القعودة: سابعا

:  كمـا فـي المثـال التـالي    (go)أشـهر الأمثلـة التـي يتـداولها علمـاء الغـرب مـا يـرتبط بكلمـة             من  
Bill is going to go to college after all 

) يـذهب ( في الاستعمال الإنجليزي كانت مكونًا معجميـا يعبـر عـن المعنـى     (go)حيث إن كلمة   
المحـددات التاريخيـة، أضـافت عمـلاً وظيفيـا      في الزمن المضارع، إلا أن التغيرات اللغوية المحكومة ب      

 لـم يكـن معهـودا لهـا مـن قبـل، يقتـضي        (going to)لهذه الكلمة من خلال التركيب الجديد لها في 
بموجب هذا التركيب الجديد أن نأتي بالفعل في حالة المـصدر إذا حـل بعـد هـذا التركيـب، كمـا أن         

النحـوي الجديـد هـو مـصداق عمـل القعـودة، وهـو        الدلالة أصـبحت تـرتبط بالمـستقبل، وهـذا الأداء       
 المعجمية عمـلاً وظيفيـا لـم يكـن مـن شـؤونها، والتغيـر هنـا تـأثر بطمـس الدلالـة                (go)اكتساب كلمة 

  .بشكل يغير من هوية الكلمة المعجمية

في اللغة العربية، وسوف يتبين ذلك مـن   القعودة وما يعنينا هنا هو البحث عن مصاديق تحقق 
  :يخلال الآت

، فهـي تبعــا  )21( فباعتبـار اللهجـات طريقـة خاصـة لأداء اللغـة     :اللهجـات العربيـة المعاصـرة    -1
لذلك، جزء من هذه اللغات، ولهجاتنا جزء من لغتنا العربية، وبناء عليـه يمكـن دراسـة القعـودة فـي          

 . لهجاتنا العربية

  :أتيومن ذلك ما يتحقق في اللهجة الكويتية المعاصرة على سبيل المثال كما ي

  بروح البيت* 

بمعنــى أريــد، تحــورت عــن  ) أبــي(روح، وهــذه البــاء أصــلها + بـــ : تتكــون مــن) بــروح(فكلمــة 
ــة الفــصحى    ــأتي كلمــة   )أبغــي(الكلمــة العربي ــي(، ولا زالــت ت ــة أخــرى      ) أب أيــضا فــي اللهجــة فــي أمثل

 تآكـل صـوتي  يـصيبها  مع الأفعال كثيرا ما ) أبي(أبي ماي، أي أبغي ماء، ولكن كلمة  : كالتعبير مثلا 
بـروح، بآكـل، بـشرب، وكلهـا تعنـي تباعـا، أريـد أن أذهـب،         : يختزلها فـي حـرف البـاء فقـط، فأصـبحت      

وأريد أن آكل، وأريد أن أشرب، ولعل الرسم التخطيطي التالي يوضح عمليات القعودة التـي حـدثت    
  ).أبغي(للكلمة 

   بــ      أبغي          أبي   
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إلـى آخـر وظيفـي يـرتبط بـزمن اسـتقبالي،       ) أبغـي (مـن مكـون معجمـي هـو     فعبر ذلـك عـن انتقـال     
نشأ عـن تآكـل لفظـي لمكونـات الكلمـة الـصوتية؛ نتيجـة الـسرعة فـي اسـتعمال            )ب(يتجلى في الحرف    

  .)22(اللهجة بين المتكلمين 

وفـي اللهجـة العراقيــة نلاحـظ أن هنــاك مـا أضــيف مـن وظـائف لــبعض الأحـرف لــم يكـن معروفًــا          
حرف الألف، اكتُشفَـت في اللهجة العراقية وظيفة جديدة لها، : لك في تاريخ العربية، مثلعنها قبل ذ 

تختص من خلالها بتمييـز أنـواع معينـة مـن الكـلام، ومـن ذلـك قـول الـدكتور عبـد اللـه الجبـوري فـي                    
 زيادة الألف في أول المصادر والأسماء، وهذه الألـف لا تكـاد تـسمع   : "حديثه عن اللهجة البغدادية   

، ويأتي أيضا دور وظيفي جديد لحـرف النـون   )23 ()بقالة(، آبقالة )شكارة(آشكارة   : في اللفظ؛ مثل  
المسبوق بحرف في اللهجـة البغداديـة، إذ يـضيفونه للاسـم بهـدف تأكيـد الـصيغة، وقـد تـسبق هـذه                 

زيـت،  : ثـال يزيدون اللفظ لزيادة المعنى، م: "النون بالألف أحيانًا، ويقول في ذلك الدكتور الجبوري 
، وبـذلك تولـدت لـديهم صـيغ وأوزان جديـدة لـم تألفهـا العربيـة مـن             )موتان(، وموت   )زيتون: (قالوا
  .)24("قبل

في الألف، والنون، بأدائهما لوظـائف لغويـة لـم تعهـد عنهمـا       مما سبق يتبين لنا تحقق القعودة    
  .من قبل

، فالتـاء فـي   "وئفْتَإلَّـك : "قـولهم  يلاحـظ أيـضا تحقـق القعـودة فـي مثـل       )25(وفي اللهجـة اللبنانيـة    
قف حتى أقول لك، ولم يكـن هـذا الاسـتعمال    : ، أي إن المعنى هو)حتى(متحورة عن الحرف  " تإلَّك

، إلا أنهــا )حتــى(فــي العربيــة، بــل للحــرف  ) تــاء(منــصوصا عليــه فــي كتــب اللغــة ومعاجمهــا للحــرف   
) حتـى (علـى وظيفـة الحـرف    )التـاء (فيه لتآكل صوتي حافظت ) حتى(اكتسبته في اللهجة بعد تعرض     

، وهـو معنـى وظيفـي    )تـاء (اكتـسبه الحـرف   ) حتى(ولكن من خلال صورة جديدة للقعودة، أي معنى     
  .لم يكن يختص به

 في العربية الفصحى -2
  : على مستوى الأسماء والأفعال  - أ

 فهذه الكلمات يكون لها وجود معجمي محـدد يتحـول إلـى آخـر يـرتبط بخاصـية وظيفيـة ضـمن            
قواعد اللغة، أو نجد هذه الكلمة تكتسب وظيفة جديدة في اللغة لم تكن تمارسـها مـن قبـل، ورغـم           

 مقارنة بالمقدار الموجود فـي اللهجـات، غيـر أن    – كما أشرنا –محدودية ذلك في الفصحى العربية   
  :    هذا التحول وفقا للقعودة تحقق بالفعل في فصحى العربية، ومن أمثلة ذلك

، حيث يتحدث معجم تاج العروس عن جوانـب وظيفيـة للفظـة لـم يكـن بعـضها        )عاد(لفظة   -
مــن مباحــث : وفــي شــرح شــيخنا: "متـداولاً عنــد النحــاة وأصــحاب اللغــة قــديما، إذ يقـول   
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ــا، نحــو عــادا      : الأول.. لــه ســتة أمكنــة   ): عــاد( ــا جاري .. يكــون هــذا اللفــظ اســما متمكنً
) هــل(أن يكــون حــرف اســتفهام بمنزلــة : الخـامس .. حرفًــا عــاملاً ناصــبا بمنزلــة إن: الرابـع 

أن يكون جوابا بمعنى الجملـة المتـضمنة   : السادس. مبنيا على الكسر، مفتقرا إلى الجواب   
وهذه فائدة غريبة لم يوردها أحد من أئمة العربية مـن   : قال). ما(أو ب ـ) لم(معنى النفي ب ـ 

فـي الغرائـب، ومـع ذلـك فلـم يتعـرض       المطولين والمختصرين، والمـصنف أجمـع المتـأخرين     
 .)26("لهذه المعاني، ولا عدها في هذه المباني

والعبــارات الأخيــرة مــن الــنص الــسابق الــذي ورد فــي تــاج العــروس تؤكــد اســتعمالات وظيفيــة    
لــم تكــن معهــودة عنهــا قــديما، وباعتبــار معجــم تــاج العــروس مــن المعــاجم المتــأخرة       ) عــاد(للفظــة 

ي القرن الثاني عشر من التـاريخ الهجـري، فهـذا يقودنـا إلـى القـول بوجـود تطـور         نسبيا؛ لأنه كُتب ف   
التي كانت مثلت مكونًا معجميا له دلالات اسـمية وفعليـة، غيـر أنهـا     ) عاد(وفقا للقعودة أصاب لفظة    

في عهد لاحق اتخذت وظائف جديدة كالعمل بمنزلة إن أو كحرف استفهام وغير ذلك مما لم  يرد       
  .)27( العربية السابقينعن علماء

  

، وقــد تعرضـت للتطــور وفقــا للقعـودة، حيــث وردت فــي معجـم لــسان العــرب     )أثنــاء(لفظـة   -
وثنى . وأثناء الحية مطاويها إذا تحوت.. رد بعضه على بعض: ثنى الشيء ثنيا: "كالآتي

 .)28("الحية انثناؤها، وهو أيضا ما تعوج منها إذا تثنت، والجمع أثناء

ق لا يكـشف عـن جانـب وظيفـي ظرفـي يـرتبط بلفظـة تـشير إلـى جانـب زمنـي كمـا              والنص الساب 
يشيع في الاستعمالات المعاصرة، بل انحصر المعنى في جوانب وصـفية شـكلية، وقـد تفهـم بالتوسـع       
أنها ذات إشارات ظرفيـة مكانيـة، ممـا يجعـل الجانـب الظرفـي الزمـاني تطـورا تـلا زمـن تـأليف معجـم                   

ف فـي القـرن الـسابع الهجـري علـى أَقـل تقـدير، ويؤكـد وقـوع هـذا الاسـتعمال             لسان العرب الـذي أُل ّـ    
اللغـة العربيـة   (الظرفي الزماني فـي العـصر الحـديث أسـتاذنا الـدكتور أحمـد مختـار عمـر فـي معجمـه            

ــي ]: جمــع[أثنــاء : "حيــث يقــول ) المعاصــرة ظــرف زمــان بمعنــى خــلال، يــدل علــى تــداخل     : مــف ثِنْ
خلالهـا، فـي   : فـي هـذه الأثنـاء   " سلسل الإذاعي في أثناء قيادته للـسيارة تابع الم .. "حدثين أو أكثر  

ــك  ــى القــول باكتــساب اللفظــة        )29("غــضون ذل ــا إل ، وهــذا الاســتعمال الظرفــي المــرتبط بــالزمن يقودن
، وهــذا هــو الجانــب  )30(لجانــب وظيفــي يــرتبط بالظرفيــة الزمانيــة لــم تكــن تتمتــع بــه اللفظــة مــن قبــل    

 .الخاص بالقعودة
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  :ستوى الحروفعلى م  - ب

، بالإضــافة إلــى   )فــي، وحتــى  : (الحــروف بــالمعنى النحــوي، مثــل    :  والحــروف المقــصودة هنــا  
  .الحروف بالمعنى الصرفي كالسوابق واللواحق من المورفيمات المقيدة

ــشكلي        ــا الـ ــك لطبيعـــة تكوينهـ ــود ذلـ ــودة فيهـــا؛ ويعـ ــرز ظهـــور القعـ ــي يبـ ــن المـــوارد التـ وهـــي مـ
ها وتطورها أكثر من الأسماء والأفعـال التـي قـد تتحـول ذاتهـا إلـى       والوظيفي، فيتسبب ذلك في تغير  

صور حرفية بدلاً من صـورها الرئيـسة، وهـذه الطبيعـة نـشأت مـن ماهيـة الحـروف التـي تتـسم بكثـرة                  
الوظائف وتشابهها، ناهيك عـن سـهولة نطقهـا، وهـذا التـزاحم الـوظيفي للحـروف قـد يجعلهـا عرضـة            

 أكثر من غيرها، مما ينـتج عنـه فـي بعـض الأحيـان رسـوخ فـي الـذهن         للتغيير، وللأخطاء الاستعمالية 
  .لهذه الأخطاء حتى تفرض نفسها على واقع مجتمع لغوي ما استعماليا

  :ومن أمثلة تطبيقات القعودة الخاصةبالحروف في اللغة العربية ما يأتي

كوفيـون أن  ، حيث يشير هذا الحرف إلى الدلالة علـى الاسـتقبال، ويعتقـد ال     )السين(حرف   -
السين بهـذا المعنـى الـوظيفي اسـتُعملت فـي مرحلـة لاحقـة مـن تـاريخ العربيـة، حيـث كانـت               

إلا أنها أُخذت منها بذات المعنى ولم تكن أصلاً قائما بذاتـه، ووفقًـا      ) سوف(متضمنة في   
لمبنى الكوفيين فإننا أمام تآكل صوتي وفقـا للقعـودة أكـسب حـرف الـسين وظيفـة لـم يكـن             

ذهـب  : "، وشاهدنا على ما ذكرناه ما جاء في كتاب الإنصاف علـى النحـو الآتـي       يتمتع بها 
). سوف(أصلها ) سأفعل(الكوفيون إلى أن السين التي تدخل على الفعل المستقبل، نحو     

فــي ) ســوف(فكــذلك هــا هنــا لمــا كثــر اســتعمال    .. وهــم أبــدا يحــذفون لكثــرة الاســتعمال   
ا، والـذي يـدل علـى ذلـك أن الـسين تـدل علـى مـا         كلامهم حذفوا منها الواو والفـاء تخفيف ًـ   

من الاستقبال، فلما شابهتها فـي اللفـظ والمعنـى دل علـى أنهـا مـأخوذة       ) سوف(تدل عليه   
  . )31("منها، وفرع عليها

، حيث أفرد له القدماء استعمالات متعددة حصرها ابن هـشام الأنـصاري   )في(حرف الجر   -
، ولكـن ألحـق اسـتعمال وظيفـي     )32(لاء، وغيرهـا في عشرة؛ كالظرفية، والمصاحبة، والاستع  

جديــد بهــذا الحــرف لــم يكــن يعــرف بــه قــديما، ممــا يعكــس أثــرا للقعــودة نــتج عــن تطــور    
الوظــائف الدلاليــة لهــذا الحــرف، حيــث يــستعمل الحــرف بعــد تطــور علــم الرياضــيات عنــد   

 مئـة  :مئـة فـي خمـسين، تريـد منـه     : ، فنقـول )×(العرب بمعنـى الـضرب، ليحـل محـل الرمـز          
قـديما، لكنـه أصـبح جـزءًا مـن لغتنـا،       ) فـي (ضرب خمسين، وهذا مما لم يعهد عـن حـرف     
 فـــي معجمـــه اللغـــة العربيـــة     -رحمـــه اللـــه  -وأثبتـــه أســـتاذنا الـــدكتور أحمـــد مختـــار عمـــر      

 .)34(، بينما غاب عن لسان العرب قديما)33(المعاصرة
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 اسـتعمالات معاصـرة   ويشير أستاذنا الدكتور محمد حسن عبد العزيـز إلـى   ) حتى(الحرف   -
لهــا لــم تعــرف بهــا قــديما، وهــذا مــصداق لتغيــر أثــر فيهــا وفقــا للقعــودة؛ فيقــول الــدكتور    

حتى، تجيء كذلك في موقع جديـد لـم تـذكره كتـب النحـو أو اللغـة، ذلـك            : "محمد حسن 
ــو    ــل، نحـ ــدها الفاعـ ــأتي وبعـ ــا تـ ــى     : أنهـ ــذلك حتـ ــرف بـ ــرائيل يعتـ ــدد إسـ ــوم تهـ ــة اليـ الهزيمـ

 .المتعاطفون معها

فيما سبق من أمثلة لا تقوم بوظيفـة العطـف؛ إذ لا   ) حتى(أما الرأي الذي انتهيت إليه فهو أن  
تـشرك مــا بعــدها وهــو المعطــوف فـي حكــم مــا قبلهــا؛ لأنــه لـم يــسبقها مــا يــصلح أن يكــون معطوفًــا      

، وقــد أكــد )35("فـاعلاً ) المتعــاطفون(عليـه، ونبنــي علـى هــذا أن يتعلـق مــا بعــدها بمـا قبلهــا فيعـرب       
الــدكتور محــسن السيــسي بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة اســتعمالات مماثلــة لحتــى فــي اللغــة العربيــة    

، أو عرفتهــا ولكــن لــم تقرهــا إلا مــن خــلال تأويــل    )36(المعاصــرة لــم تعرفهــا العربيــة الفــصحى قــديما  
ستهل يسوغها، ومنها ما أقـره مجمـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة فـي اسـتعمالات المعاصـرين لحتـى فـي م ـ           

  .)37(الكلام

الحروف تغيرات من قبيل القعودة وليـست  ) دلالات(لماذا اعتبرت تغيرات : وإذا طرح التساؤل 
ــال    ــة؟، يق ــة اعتيادي ــى وجــه أخــص     –لأن الحــروف : تغيــرات دلالي ــالمعنى النحــوي عل  لا دلالات – ب

لالــة جديــدة  معجميــة محــددة لهــا بقــدر مــا هــي أدوار وظيفيــة ذات طبيعــة دلاليــة، ومــن هنــا فكــل د     
  .للحرف هي في الحقيقة وظيفة مكتسبة تحققت من خلال عمليات القعودة

  : على مستوى العبارات-جـ 

إن التغيــرات وفقــا للقعــودة تظهــر فــي العبــارات أيــضا، ولاســيما فــي تلــك القوالــب التــي يــشيع        
ائعا فــي ، حيــث أصــبح هــذا التعبيــر ش ــ...)بحاجــة إلــى : (اســتخدام تعبيــرات نمطيــة لهــا، ومــن ذلــك 

الاســتعمالات المعاصــرة بطريقــة مختلفــة عــن الفــصحى قــديما، وقــد رصــد الــدكتور السيــسي تطــور    
حتـى أصـبح عبـارة شـهيرة مـسبوقة بالبـاء وملحوقـة        ) حاجـة (التعبير منذ أن كان مقتصرا على لفظـة    

بـارة  ، فقد عبـرت فـي الفـصحى القديمـة عـن احتياجـات الإنـسان، ثـم اسـتخدمت اللفظـة فـي ع              )إلى(بـ
 in" للغـة الإنجليزيـة التـي تـشيع فيهـا هـذه العبـارة        – مقلـدة  –بطريقـة مترجمـة   ...) بحاجـة إلـى   (

need of"      ثم تطور الأمر وصارت العبارة أوسع وأكثر شـمولية ليتخطـى حـاجز الحاجـات البـشرية ،
ــك      ــم يكــن ليتحقــق للفظــة بمفردهــا، ولا     )38(إلــى غيرهــا مــن الجمــادات أو الأفكــار ومثــل ذل ، وهــذا ل

للحروف بمفردها بل كل تلك العناصر مجتمعة تؤدي وظيفة دلالية نحوية، ولـيس هـذا الأمـر ببعيـد         
  .  كعبارة دلالية يعقبها أثر نحوي(going to) التي باتت تستخدم في (go)عن فكرة 
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  : على مستوى القواعد-د

على ما خرج بالفعل، بـل يمكـن التنبـؤ بتغيـرات قـد تحـدث       لا يتوقف الجانب الخاص بالقعودة   
وفقا القعودة من خلال ما تحتويه بعض اللغات مـن أنظمـة، أو مـا تخـضع لـه أنظمتهـا مـن تعـديلات            

  .وتوجيهات

فالقوالــب اللغويــة عنـــدما تتعــدد مكوناتهــا ضـــمن تلــك التعــديلات والتوجيهـــات، ستنــشأ آثـــار        
  .القعودة نتيجة لذلك الأمر

العربية ببعيدة عن ذلـك، فقـد تـداول علماؤهـا قـديما وحـديثًا مـا يـرتبط بهـذا الـشأن،             وليست  
  :ودورنا هو ربط هذه القضايا بمحور البحث، وسيكون ذلك من خلال الآتي

أن يؤدي فعل ما أو ما في معناه في التعبير مؤدى فعل آخـر أو مـا فـي    " وهو   :التضمين -
، واختلـــف البـــصريون والكوفيـــون فــــي    )39("معنـــاه، فيعطـــى حكمـــه فـــي التعديـــة واللـــزوم      

كــان قـــرار  "، وقــد  )41("ويــرى أنـــه قياســي لا ســماعي   "، وأجــازه مجمــع اللغــة    )40(إقــراره 
 فـي العربيـة المعاصـرة، ويفـتح     )42("التضمين مسوغًا لكثير من الألفاظ والأساليب المحدثة 

سمح لهـا بتبـادل   هذا الباب مـدخلاً للقعـودة لعناصـر فعليـة مـن اللغـة العربيـة بقـوة؛ لأنـه ي ـ           
الأدوار والوظائف مما قد يمتع هذه العناصر بوظائف جديدة لم تكـن تمارسـها مـن قبـل،        
وهنا يكمن التطبيـق الخـاص بالــقعودة، ولا يقتـصر الأمـر علـى جهـود المحـدثين فقـط فـي            

إذ " نعم وبـئس "هذا الشأن، فلقد خاض القدماء في شيء منه أيضا، ومنه ما ورد حول     
كل فعل ثلاثي يجوز أن يبنى منه فعل على فُعلَ لقصد المـدح أو الـذم،     : "ماقيل في بابه  

، فهـذه الأفعـال التـي    )43("في جميع مـا تقـدم لهمـا مـن أحكـام     ) بئس، ونعم(ويعامل معاملة   
ستتحقق فيها، وبالتالي تكون القاعدة هـي مـن أفـرز هـذا الوجـود         ستحل محل نعم وبئس   

بل مـن وجـود لكلمـات وظيــفية لـم تكـن موجـودة مـن         الوظـيفي لما قد يحـدث فـي المـستـق     
 .القعودة قبل

، وقـد بـدأت هـذه القــضية بإشـغال فكـر اللغــويين،      تنـاوب الحـروف محــل بعـضها بعــضا    -
بـاب فـي اسـتعمال    (الذي وضع بابا مـن كتابـه الخـصائص بعنـوان     )  هـ392ت(كابن جني   

القـاهرة فـي عـصرنا هـذا     ، ثـم جـاء مجمـع اللغـة العربيـة ب     )44 ()الحروف بعضها مكان بعـض  
ليقر هذه المسألة ضمن غطاء التضمين، حيـث عـلّــق علـى قـرار المجمـع بقبـول التـضمين            

 تقرر أن قرار التضمين يغني عن قاعدة نيابة بعض الحروف عن 18في الجلسة " بالقول
 .)45("بعض
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علية ولو انتقلنا اليوم إلى واقع استعمال المجتمع اللغوي العربي لشهدنا ممارسات ف      
في إحلال الحروف محل بعضها فـي اسـتعمالات متنوعـة تـستبدل حـرف الـلام وإلـى وعلـى               
وفـي ببعــضها بعـضا، وبغــض النظــر عـن اخــتلاف النحـاة والــصرفيين فــي أصـل جــواز هــذا       

تنقـل   التناوب، ما يود البحث أن يشير إليه هو أن هذا القانون له طبيعـة مطابقـة للقعـودة         
ف جديدة لم تكن تمارسها بالأصالة فأصبحت تمارسها بالإنابـة،  العناصر اللغوية إلى وظائ 

 .القعودة وهذه للوظائف الجديدة لهذه العناصر هي محور عمل
حمـل غيـر المنقـول علـى     "هـو  : بـالقول )  ه ــ328ت (، الذي يعرفه ابن الأنبـاري      القياس -

 وســيلة ، ويـرى الــدكتور تمــام حــسان أن القيـاس هنــا هــو   )46("المنقـول إذا كــان فــي معنــاه 
وهذا القياس مما يطبقه مجمع اللغـة العربيـة فـي صـوغ     : "إنتاج اللغة المحدثة عندما قال 
، وبالفعل قـام المجمـع بـذلك بقـرار أصـدره فـي هـذا           )47 (.."المصطلحات وألفاظ الحضارة  

يؤخــذ بمبــدأ القيــاس فــي اللغــة، علــى نحــو مــا أقــره المجمــع ســلفًا مــن    "الــشأن جــاء فيــه 
 .)48("تهاد فيها متى توافرت شروطهقواعد، ويجوز الاج

للغــة منــذ أن تنــاول القــدماء ذلــك كمــا بينــا، حتــى هــذا     الإنتاجيــة إذًا فتفعيــل قاعــدة القيــاس  
العصر، من شأنه أن يحرك اللغة ويطورها في حركة دائمة تتصل بواقع المجتمع اللغوي الحضاري،     

ــة    ــاس"وهــذه الطبيعــة الإنتاجي ــالقعودة  " للقي ــدما تتطــور ســوف    ذات منحــى متــصل ب ؛ لأن اللغــة عن
تتطور في مختلـف مـستوياتها، ومنهـا التغيـر نحـو الاتجـاه الـوظيفي، وهـو أصـل فكـرة القعـودة حتـى               
وإن كـان قلــيلاً فــي المــستويين الــصرفي والنحــوي لكنــه يتحقـق بالفعــل كمــا بينــا فــي الأمثلــة، وهــذه     

نا متحركة وليست جامدة، وكل تغير وفقـا  التي قبلتها اللغة العربية تؤكد أن لغت) القياسية(الخاصية  
للقعودة أو حتى صرفي أو دلالي، سوف يعمل دائما علـى جعلهـا حيـة تـوفي باحتياجـات مـستعمليها          

  .عبر الأزمنة المختلفة

وعند التمعن في الألفاظ المحدثة التي دخلت العربية فـي العـصر الحـديث وباتـت تـشكل جـزءًا         
ظل دعم علمي عبر قرارات مؤيدة لها صدرت عن المجامع اللغوية واقعيا من مداخل معاجمها، في    

العربية، ولاسـيما مجمـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة، عنـد الـتمعن فيهـا سـوف نلمـس وجـود مـشتقات أو                 
معربات جديدة؛ هـذه المـشتقات أو المعربـات باتـت تـؤدي وظـائف فـي اللغـة لـم يعهـد للعربيـة عهـد              

ياس اسما للفاعل محدثًا في العربية، فنحن نـأتي بلفـظ معجمـي يقـدم     بها، فعندما ننتج من خلال الق   
. عمــلاً وظيفيــا؛ لأن اســم الفاعــل قــد يعمــل عمــل الفعــل فــي بعــض المواضــع، فتتحقــق هنــا القعــودة   

فلقـد  ) بـستر (بكلمـة   ومثال ما يعرض لتلـك القواعـد فـي القيـاس والاشـتقاق والتعريـب بعـض يـرتبط              
وتوافـق اللجنـة علـى أن يقـر     : "القاهرة هذه اللفظة كفعل، إذ قال في قـراره أقر مجمع اللغة العربية ب 

 -1: ولكونه سائغًا في الذوق، وهو الأفعال التاليـة .. المجمع ما جرى به الاستعمال من تلك الأفعال 
اســتعملنا ) بــسترة( والجانــب الخــاص بــالقعودة، يتمثــل فــي أننــا بعــد أن قبلنــا بلفظــة     )49 (.."بــستر
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؛ وبالتـالي نقلنـا الكلمـة مـن جانـب معجمـي دلالـي        )بـسترة (صياغة وزن لفعل أخـذناه مـن    القياس في   
إلـى جانـب وظيفـي؛ فكـل فعـل فـي العربيـة يمـارس جانبـا وظيفيـا كرفـع الفاعـل، وغيـر ذلـك؛ وبالتــالي               

لوظـائف اللغويـة فـي الجملـة الفعليـة العربيـة، وينطبـق هـذا         ) بـستر (تحققت القعودة بممارسة الفعـل      
ول تماما علـى الـصيغ الـصرفية التـي يعطيهـا أي مجمـع لغـوي اسـتعمالاً وظيفيـا جديـدا لـم يعهـد              الق

، والعربية تعمـل بعـض   )50(عنها من قبل، فقرارات المجامع في صوغ الأوزان الصرفية الجديدة كثيرة    
  .القوالب الصرفية عملاً نحويا وظيفيا، ولا سيما المشتقات كاسم الفاعل وغيره

  :داولية والقعودةالت

دراســة المعنــى الــسياقي الــذي يقــصده المــتكلم، ودراســة    "عــرف جــورج يــول التداوليــة بأنهــا   
الدراسة التـي  "ويرى فيليب بلانشيه أنها . )51("العلاقات بين الصيغ اللغوية ومستخدمي هذه الصيغ 

 المرجعيــة والمقاميــة تُعنــى باســتعمال اللغــة، وتهــتم بقــضية الــتلاؤم بــين التعــابير الرمزيــة والــسياقات   
والحديثـة والبـشرية فهــي مبـدأ علمــي يحلـل الوقــائع الملاحظـة، وينظــر إليهـا فــي علاقاتهـا بــسياقات         

  .)52("وجودها الواقعية

  :والعلاقة بين التداولية والقعودة قد نعبر عنها بالشكل الآتي

  

  

  

ــر        ــة تعبـ ــت التداوليـ ــإذا كانـ ــرفين؛ فـ ــين الطـ ــة بـ ــشتركة متبادلـ ــة مـ ــاك علاقـ ــن فهنـ ــي  "عـ ــة فـ اللغـ
؛ لأنهـا تـشير إلـى أن المعنـى لـيس شـيئًا متـصلاً بالكلمـات وحـدها، بـل فـي            - كما أشرنا  –الاستعمال

، )53("تداول اللغة بين المـتكلم والمتلقـي فـي سـياق محـدد؛ وصـولاً إلـى المعنـى الكـامن فـي كـلام مـا             
 مـن خـلال   –متعـددة   مـن دلالاتـه ال  –فإن المكون الخـاص بالقعودةيكتـسب وظيفـة أو دلالـة محـددة            

  .ضمن جانب السياقيما بين أطراف الرسالة اللغوية" تداوله"

، الذي يعد مع بقيـة الحـروف فـي العربيـة مـن      "في"وعند النظر على سبيل المثال إلى الحرف     
ــات اللغويــة التــي لا تتحــدددلالاتها الوظيفيــة إلا مــن خــلال الــسياق الــذي تُتــداول فيــه،فهي            المكون

 -فـي الرياضـيات  " عملية الـضرب "بمعنى " في"غيرها لا في نفسها؛ ومن ثم فإن توضح المعنى في  
 لن تتحقق إلا من خلال سياق تداولي يتمحور حول عملية حسابية رياضية كَأن تـسأل      -كما أسلفنا 

المتــأتي مــن  " فــي"خمــسة فــي أربعــة كــم تــساوي؟ فــلا يمكــن أن يتحقــق معنــى      : المعلمــة التلميــذ 
تـداولي آخـر يقـع خـارج مثـل هـذه الـسياقات؛ ومـن هنـا نفهـم أن التداوليـة            القعودة من خـلال سـياق    

فــي تحقيــق دلالاتهــا ووظائفهــا مــن خــلال النــصوص المــشتركة بينهمــا، ويتحقــق هــذا    تقــود القعــودة

 القعودة        التداولية    
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التفاعـل بـين القعودةوالتداوليــة علـى مختلــف المـستويات، سـواء أكانــت تخـتص بتغيــر وظيفـة مكــون         
الجانــب  ، أم كانــت علــى مــستوى التغيــر مــن الجانــب المعجمــي إلــى )فــي(مـا، كمــا حــدث مــع الحــرف  

التي تفـرض الـسياقات الاسـتعمالية أداءهـا لوظيفـة ظرفيـة محـددة لـم         ) أثناء(الوظيفي كما في لفظة   
تكــن تمارســها مــن قبــل، وهــو مــا أشــير لــه فــي هــذا البحــث عنــد الحــديث عــن القعــودةعلى مــستوى    

  .ىالأسماء والأفعال في العربية الفصح

  الخاتمة

 التي تمخضت عن دراسات ترتبط بالخطاب الإنساني والتداولية، القعودةدرس هذا البحث 
والعنوانان السابقان يرتبطان ارتباطا وثيقا باللغة الطبيعية المستعملة لدى البشر، مما يجعل أمر 

 ويعود هذا بنفع اختبار ظواهرها أمرا ملموسا قابلا لتجربة المفاهيم المرتبطة بها بصورة حقيقية،
  .كبير على الدراسات اللغوية؛ لأنه يتناول اللغة ضمن كل من الإطارين النظري والواقعي العملي

وانتهت هذه الدراسة إلى أن بعض المكونات المعجمية والوظيفية للغة تخضع للتغيير والتطـور    
 بهـا، أو باكتـساب   نحو اتجاه وظيفي جديد، باكتساب مكون معجمي ما وظيفة لغوية لـم يكـن يتمتـع       

مكون لغوي ما وظيفة جديدة مع تلاشي الوظيفة القديمـة أو بقـاء كليهمـا معـا، ويحـدث هـذا الأمـر          
كما هو شأن المكونات التي تخضع للتغير الدلالي في عمليات التطـور اللغـوي، لكـن القعودةهنـا هـي       

  .من يـعنى بهذه التغيرات، ورصد أنماطها ، والعوامل المؤثرة فيها

ي اللغة العربية يكاد يكون هذا التغير وفقا للقعـودة محـدودا، حيـث تعـد التغيـرات الوظيفيـة        وف
على المستويين النحوي والصرفي قليلة إذا قارنّاها بالتغيرات علـى المـستوى الـدلالي ، أو قارنّــاها           

ــا ارتب ــ         ــارات عــدة منه ــا باللغــات الأخــرى؛ ويحــدث ذلــك نتيجــة لاعتب ــة له ــة بــالتغيرات المماثل اط اللغ
علمــاء اللغــة يتوخــون  ودلالات مكوناتهــا بجوانــب دينيــة تتعلــق بالإســلام شــريعة وعقيــدة؛مما يجعــل 

فيها الحذر؛ حفاظًا علـى هـذا الـدين، ولاسـيما مـا يـرتبط منـه بالنـصوص القرآنيـة، غيـر أن الدراسـة             
  .رصدت تحقق أنواع مختلفة من التغيرات المطابقة للقعودة فعليا

لغوية تحققت التغيرات فيها وفقا للقعودة،  من اللهجات العربية مصاديق   اسةولقد سجلت الدر  
وذلك في لهجات مختلفة من بعـض دول الخلـيج العربـي وبـلاد الـشام، حيـث تظهـر عمليـات القعـودة                
بوضوح في اللهجات باعتبارها أكثر مرونة من الفـصحى فـي قبـول التغيـرات اللغويـة، ولعـل التغيـرات           

دث في اللهجات بشكل بارز؛ بسبب التآكل الصوتي للمكونات اللغوية ، وينشأ ذلك وفقا للقعودة تح  
  .من أسباب عدة من أهمها؛ السرعة في الاستعمال اللغوي بين المتحدثين

 وفي محطة أخرى رصدت الدراسة نماذج لغوية من الفصحى ذات نمط وظيفي ، حيث تغيـرت     
 لـم تكـن تتمتـع بهـا، وذلـك مـن خـلال عمليـات         وظـائف تلـك النمـاذج إلـى أخـرى، أو اكتـسبت وظـائف       
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لـبعض الـصيغ الـصرفية مـن      القعودة، وكان ذلك على مـستوى الحـروف النحويـة، والحـروف المـشكلة         
السوابق واللواحق، إذ قدمت بعض تلك الحروف وظائف مختلفة عن تلك التي كانت متصلة بها في     

  .زمن سابق

وى الكلمــات مــن الأســماء أو الأفعــال أو  وقــد بينــت الدراســة تغيــرات أخــرى حــدثت علــى مــست 
ــأخرة          – أو المتــأخرة نــسبيا  –الجمــل والعبــارات، إذ أدت هــذه المكونــات فــي بعــض النــصوص المت

أدوارا وظيفية لم تعهدها العربيـة القديمـة، وأيـد ذلـك المؤسـسات العلميـة المعنيـة بـشؤون العربيـة؛                
قاهرة، ولم يقف هذا التأييـد المجمعـي عنـد مـستوى     كمجامع اللغة العربية، ولاسيما المجمع الأم بال    

الحروف والكلمات والجمل، بل امتـد إلـى بعـض القواعـد اللغويـة والأصـولية التـي مـن شـأنها تفعيـل                 
أداء اللغة لأدوار متجددة متغيرة، تساعد علـى تلبيـة احتياجـات المجتمـع اللغـوي الحـضارية، وهـذه            

تغربة؛ لأنها لم تحدث في فتـرة زمنيـة قـصيرة، بـل عبرفتـرة      التغيرات اللغوية وفقا للقعودة ليست مس 
لتلـك المكونـات    زمنية طويلـة، تقـدر بـأكثر مـن ألـف وأربعمئـة سـنة مـضت، ورصـد تحـولات جوهريـة              

اللغويـة فــي هــذه المــدة الزمنيــة الطويلــة أمــر واقعـي، ولاســيما إذا نظرنــا إلــى تلــك التحــولات ضــمن     
  . سية المختلفة التي أحاطت بهاالظروف الثقافية والاجتماعية والسيا

وأخيـرا أكــد البحــث أن هنــاك ارتباطًـا وثيقًــا بــين التداوليــة و القعـودة، وهــذا الارتبــاط يــساعد     
علــى إحــلال الــدلالات والوظــائف المتأتيــة مــن القعــودة فــي موقعهــا الــصحيح، اعتمــادا علــى العناصــر   

حقـق الرسـالة اللغويـة بـصورة مثلـى، حيـث       التداولية المختلفـة، وأهمهـا العناصـر الـسياقية، لـضمان ت         
يــستطيع المكــون اللغــوي بمــساعدة التداوليــة والقعــودة الانتقــال بــين وظائفــه المختلفــة بــشكل بــين      

  .لمستعملي اللغة في مختلف الظروف
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Grammaticalization 
 

Ali Mohamoud Alsarraf, Faculty of Arts, Dept. of Arabic Language, Kuwait 
University, Kuwait. 

 
Abstract 

 
Linguistics in the modern age tackling the concept of Grammaticalization 

 Seriously. So, this study aimed at explaining this concept its causes, types and 
factors affecting it. 

The study showed the entites (masadeek) of this concept in Arabic on both 
(standard and dialectical) level. 

Also the study showed the extent of achieving this concept in the letters of Arabic, 
its words sentences and grammatical rules. 

This study confirmed the relation of this concept with circulation and its different 
elements, 

 29/10/2014قبل في   و19/9/2014 قدم البحث للنشر في

  

  :هوامش البحث وتعليقاته
 
  انظر  )1(

Hopper,Paul:Grammaticalization.& Elizabeth ClossTraugott. Cambridge 
university press. Secondedition. 2003. P.19. 

، 1983، 1معجم علم اللغةالنظري، بيروت، مكتبة لبنان، ط: محمد علي. الخولي، د  )2(
 .111ص

  :انظر ) 3(
Heine, Bernd:Grammaticalization and discoursemarkers. International Conference 
on Grammaticalization theory. Rouen universityFrance. 2012.P.1. 

 اللغة، ترجمة عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص، القاهرة، مكتبة: فندريس: انظر  )4(
  .117، ص1950الأنجلو، 

 
          .Grammaticalization. P.1 :انظر) 5(
  :       انظر(Syntax) و (Grammar) حول تعريف كل من المصطلحين) 6(

www.linguistics.stackexchange.com  
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ــك    )7( ــز     وفــي ذل ــد العزي ــدكتور محمــد حــسن عب ـــل فــي تعريــب    : "يقــول أســتاذنا ال المــشكلة تتمث

، والباحثين الغربيين أنفـسهم يـشكون مـن    ..المصطلحات التي يستخدمها اللغويون المحدثون  
ـــلاف الباحثـــين           ـــولاتها ، ومــن اخت ـــرة مفرطــة، ومــن غمـــوض مدل ــذه المــصطـلحات كـث ـــثرة ه ك

فــي تعريبهــا ســوف تكــون أعقــد ، وبخاصــة إذا اتــصل الأمــر     حولهـــا، ولاشــك فــي أن مــشكلتنا   
. مـدخل إلـى علـم اللغـة    : محمـد حـسن  . عبد العزيز، د". بمفاهيم أو ظواهر لا تعرفها العربية      

دار . دراســات فــي فقــه اللغــة  : صــبحي. الــصالح، د: ، وانظــر32ص). ت.د. (القــاهرة): د.د(
 .277م، ص1960، 1ط. بيروت: العلم للملايين

  .110 علم اللغة النظري صمعجم) 8(
  :انظر) 9(

Alnajjar,Dr.Balkees: Grammaticalization of lexical markers in Kuwaiti Arabic. Folia 
Linguistica: Mouton/de Gruyter: Belin. 0165-4004/91/25-665. P.1. 

. القـاهرة : عـالم الكتـب  . أحمـد مختـار عمـر   . ترجمة وتعليـق د . أسس علم اللغة: باي، ماريو ) 10(
 .137ص. م1998، 8ط

. م1997، 3ط. القــاهرة: مكتبــة الخــانجي. التطــور اللغــوي: رمــضان. عبــد التــواب، د:انظــر) 11(
 . وما بعدها94 وص17ص

 .Grammaticalization. P.230-231 : انظر)12(
    .Grammaticalization of lexicalmarkers in Kuwaiti Arabic.p.1: انظر) 13(
. القـاهرة : دار المعـارف . مـستويات العربيـة الاسـتعمالية فـي مـصر         : السعيد. ، د بدوي: انظر) 14(

 . وما بعدها82ص. م1973
 .154، 139ص . السابق) 15(
ــك مــثلاً   ) 16( ــاهرة حــول بعــض القــضايا       : انظــر فــي ذل ــة العربيــة بالق مناقــشات أعــضاء مجمــع اللغ

. ة الــسادسة عــشرة  المرتبطــة بحجــم قبــول التطــور اللغــوي فــي محاضــر الجلــسات فــي الــدور    
 ومـا  282ص. م1974، 1ط.  القـاهرة –مجمع اللغة العربية بالقاهرة، هيئـة المطـابع الأميريـة          

 .بعدها
 .115ص. 2013، 1ط. بيروت: دار الفارابي. اللغة في المعرفة: نسيم. عون، د )17(
  .www.en.wikipedia.org.Grammaticalization: انظر) 18(
. م2010ط، . عمـان : دار الفـلاح . مـدخل إلـى علـم اللغـة    : د علـي محم ـ. الخـولي،  د   :  انظر )19(

  .64ص
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  : انظر)20(

Esseesy, Mohssen :Grammaticalization of Arabic prepositions and 
subordinators. Brill: Boston. 2010. P.37. 

 .163ص.  انظر مدخل إلى علم اللغة)21(
     Grammaticalization of lexical markers inKuwaiti Arabic. P. 666-668 انظر )22(
ــة بــين العــامي والفــصيح   : عبــد اللــه . الجبــوري، د )23( : المجمــع العلمــي . تطــور الدلالــة المعجمي

 .39ص. 1م، ج2002، 1ط. بغداد
 .40 السابق نفس الصفحة، وص)24(
 . وفي اللهجتين الفلسطينية، والأردنية كذلك)25(
. تحقيـق د .  معجم تاج العروس من جـواهر القـاموس  :، محمد مرتضى  )هـ1205ت(الزبيدي )26(

. 7م، ج2011، 1ط. بيـــــروت: دار صـــــادر. ســـــمير شــــمص . مراجعــــة د . نــــايف الجـــــراح 
 ).ع و د(الجذر . 519ص

، 1ط. الأردن: دار جريــــر.. معايــــشتي للنحــــو والــــصرف: عبــــد الفتــــاح. الحمــــوز،د:  انظــــر)27(
 .257ص. م2014

. القاهرة: دار الحديث. معجم لسان العرب: بن مكرم، محمد )هـ711ت (ابن منظور : انظر )28(
 ).ث ن ي( الجذر 708ص. م2006، 1ط

. م2008، 1ط. القاهرة: عالم الكتب. معجم اللغة العربية المعاصرة : أحمد مختار . عمر، د  )29(
  ).ث ن ي( الجذر 331ص

    .Grammaticalization of Arabic prepositions and subordinators. P.109 انظر)30(
إشـراف  . الإنـصاف فـي مـسائل الخـلاف    : ، كمال الدين عبد الرحمن   )هـ577ت(ابن الأنباري    )31(

 .161ص. 2م، ج1998، 1ط. دار الكتب العلمية بيروت. إميل يعقوب. د
عبــد اللطيــف . تحقيــق د. مغنــى اللبيـب :  اللـه جمــال الــدين بـن هــشام  عبــدالأنــصاري، : انظـر )32(

 2ج. م2000، 1ط. الكويــــــت: ة والفنــــــون والآدابالمجلــــــس الــــــوطني للثقافــ ــــ. الخطيــــــب
 .513ص

ــة المعاصـــرة  )33( ــة العربيـ ــج.  معجـــم اللغـ ــذر . 1756ص. 3مـ ــي : ، ويقـــول]ف ي[الجـ ــة [فـ كلمـ
 .ما يدل على عملية الضرب]. وظيفية

 ].ف ي ا[الجذر . 212ص. 7مج.  انظر لسان العرب)34(
: دار الفكــر العربــي. عاصــرةالوضــع اللغــوي فــي الفــصحى الم : محمــد حــسن. عبــد العزيــز، د )35(

  .188ص. م1992، 1ط. القاهرة
  



  الصراف

  1036

 
 .Grammaticalization of Arabic prepositions and subordinators. P.39انظر      )36(
. مجمع اللغـة العربيـة بالقـاهرة   . كتاب الألفاظ والأساليب): إعداد( أمين، محمد شوقي : انظر )37(

 .237ص. م1985 الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية
  : انظر)38(

Grammaticalization of Arabic prepositions and subordinators. P.94. 
مجموعــة القـــرارات العلميــة فـــي   ): أخرجهـــا وراجعهــا (أمــين، محمــد شـــوقيوإبراهيم التــرزي     ) 39(

 .6م، ص1984. المطابع الأميرية. مجمع اللغة العربية القاهرة. خمسين عاما
الأشـــباه والنظــائر، تحقيــق محمــد الفاضــلي المكتبـــة     : ، جــلال الــدين  )ه ـــ911ت(الــسيوطي    )40(

 .111، ص1م، ج1999، 1ط. بيروت: العصرية
 .6ص. مجموعة القرارات العلمية في خمسين عاما ) 41(
، 1القــاهرة ط: دار الفكــر العربــي. القيــاس فــي اللغــة العربيــة : محمــد حــسن. عبــد العزيــز، د  )42(

 .154م، ص1995
تحقيـق محمـد محيـي    . شـرح ابـن عقيـل   : ، عبد الله بن عقيـل الهمـداني  )769ت  (ري  المص  )43(

، وانظــر فــي ذلــك 157ص. 2ج. م2001. بيــروت: المكتبــة العــصرية. الــدين عبــد الحميــد
ــى التوضــيح  : الأزهــري، خالــد :أيــضا  دار الكتــب. تحقيــق محمــد الــسود . شــرح التــصريح عل

 .58ص. 2ج.م. 2000، 1ط. بيروت: العلمية
 .91ص. 2مج. الخصائص )44(
مجمــع اللغــة العربيـــة   .  مجموعــة القــرارات العلميــة   – مجمــع اللغــة العربيــة فــي ثلاثــين عامـــا      )45(

 .5ص. م1963الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية . بالقاهرة
مطبعـة الجامعـة   . تحقيق سعيد الأفغـاني . لمع الأدلة: ابن الأنباري، كمال الدين عبد الرحمن     )46(

 .95ص). ت.د. (ةالسوري
 .153ص. م2004. القاهرة: عالم الكتب. الأصول: تمام. حسان، د )47(
 .8ص.  مجموعة القرارات العلمية في خمسين عاما)48(
مجمــع . كتـاب فـي أصــول اللغـة   ): أخرجهـا وضــبطها (خلـف اللـه، محمــد ومحمـد شـوقي أمــين     )49(

ــة بالقــاهرة   ــة العربي ــة العامــة لــشؤون المطــابع الأ   . اللغ ــةالتهيئ ، 1ج. م1969. القــاهرة : ميري
 .252ص

 .49مجموعة القرارت العلمية في خمسين عاما، ص: انظرعلى سبيل المثال )50(
، ص 2010،  1ط. الربـاط : دار الأمـان  . قـصي العتـابي   . د: ترجمـة . التداوليـة :  بول، جورج  )51(

19. 
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: دار الحـوار . باشةصابر الح. ترجمة د.. التداولية من أوستن إلى غوفمان   : بلانشيه، فيليب  )52(

 .19ص. م2007، 1ط. سورية
ــسانية المعاصـــــرة : نعمـــــان. بـــــوقرة، د )53( ــاهرة: مكتبـــــة الآداب. المـــــدارس اللـــ . م2004. القـــ

  . 165ص

  المصادر والمراجع

  :المصادر والمراجع العربية: أولاً
: دار الكتــب العلميــة . تحقيــق محمــد الــسود . شــرح التــصريح علــى التوضــيح  : الأزهــري، خالــد .1

 .2ج.م. 2000، 1ط. روتبي
الهيئـة  . مجمـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة    . كتـاب الألفـاظ والأسـاليب    ): إعداد(  أمين، محمد شوقي   .2

 .م1985العامة لشؤون المطابع الأميرية 
مجموعـــة القــرارات العلميــة فـــي   ): أخرجهــا وراجعهــا  (وإبـــراهيم التــرزي   أمــين، محمــد شــوقي    .3

 .م1984. المطابع الأميرية. اهرةمجمع اللغة العربية الق. خمسين عاما
. عبـد اللطيـف الخطيـب   . تحقيـق د . مغنـى اللبيـب  : الأنصاري، عبد الله جمال الدين بـن هـشام       .4

 .2ج. م2000، 1ط. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
 .م1998، 1القاهرة ط: مكتبة الشباب. أصوات اللغة: عبد الرحمن. أيوب، د .5
. إشـراف د . الإنصاف في مسائل الخـلاف : ، كمال الدين عبد الرحمن )هـ577ت(ابن الأنباري    .6

 .2م، ج1998، 1ط. دار الكتب العلمية بيروت. إميل يعقوب
مطبعـة الجامعـة   . تحقيـق سـعيد الأفغـاني   . لمـع الأدلـة  : ابن الأنباري، كمال الـدين عبـد الـرحمن          .7

 ).ت.د. (السورية
، 1ط. القـاهرة : دار الحـديث . لـسان العـرب  معجـم  : ، محمـد بـن مكـرم   )ه ــ711ت (ابن منظور   .8

 .م2006
. القــاهرة: عـالم الكتـب  . أحمـد مختـار عمـر   . ترجمـة وتعليـق د  . أسـس علـم اللغـة   : بـاي، مـاريو   .9

 .م1998، 8ط
: دار الحـوار . صـابر الحباشـة  . ترجمـة د .. التداولية مـن أوسـتن إلـى غوفمـان        : بلانشيه، فيليب  .10

 .م2007، 1ط. سورية
 .م1973. القاهرة: دار المعارف. ويات العربية الاستعمالية في مصرمست: السعيد. بدوي، د .11
 .م2004. القاهرة: مكتبة الآداب. المدارس اللسانية المعاصرة: نعمان. بوقرة، د .12
 .2010، 1ط. الرباط: دار الأمان. قصي العتابي. د: ترجمة. التداولية: بول، جورج .13
. بغـداد : المجمع العلمي. ين العامي والفصيحتطور الدلالة المعجمية ب   : عبد الله . الجبوري، د  .14

 .1م، ج2002، 1ط
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 .م2004. القاهرة: عالم الكتب. الأصول: تمام. حسان، د .15
 .م2014، 1ط. الأردن: دار جرير.. معايشتي للنحو والصرف: عبد الفتاح. الحموز،د .16
غـة  مجمـع الل . كتاب في أصـول اللغـة  ): أخرجها وضبطها(خلف الله، محمد ومحمد شوقي أمين     .17

 .1ج. م1969. القاهرة: التهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية. العربية بالقاهرة
 .م2010ط، . عمان: دار الفلاح. مدخل إلى علم اللغة: محمد علي. الخولي،  د .18
 .1983، 1معجم علم اللغة النظري، بيروت، مكتبة لبنان، ط: محمد علي. الخولي، د .19
ـــ911ت(الـــسيوطي  .20 ــدين )هـ ــلال الـ ــة     ا: ، جـ ــلي المكتبـ ــد الفاضـ ــق محمـ ــائر، تحقيـ ــباه والنظـ لأشـ

 .1م، ج1999، 1ط. بيروت: العصرية
. تحقيـق د . معجـم تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس       : ، محمـد مرتـضى    )ه ــ1205ت(الزبيدي .21

 .7م، ج2011، 1ط. بيروت: دار صادر. سمير شمص. مراجعة د. نايف الجراح
 .م1960، 1ط. بيروت: لعلم للملاييندار ا. دراسات في فقه اللغة: صبحي. الصالح، د .22
 .م1997، 3ط. القاهرة: مكتبة الخانجي. التطور اللغوي: رمضان. عبد التواب، د .23
، 1القـــاهرة ط: دار الفكــر العربــي  . القيــاس فــي اللغــة العربيـــة   : محمــد حـــسن . عبــد العزيــز، د   .24
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  التباين المكاني لحالات الطلاق في محافظات المملكة الأردنية الهاشمية
) 2000 -2011(  

  )دراسة تحليلية لعينة من المطلقات في محافظة اربد(
  

  ** و بدرية هياجنة* قاسم الدويكات

  

  ملخص

ة، يهدف البحث الى بيان التوزيع الجغرافي لحالات الطلاق في محافظات المملكة الأردنية الهاشمي
كما تهدف إلى التعرف على أهم العوامل . 2011 و2000وكذلك تطورها الزمني في الفترة بين عامي 

واستمد البحث بياناته من . الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي تؤدي الى وقوع الطلاق في الأردن
 الأردنيات المسجلات في  سيدة مطلقة من المطلقات272على عينة عشوائية بسيطة قوامها ع ان وزياستب

 البيانات  معالجةوقداعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي في. مجمع المحاكم الشرعية في مدينة اربد
  ). SPSS(كمياً باستخدام حزمة التحليل الإحصائي للعلوم الاجتماعية

وسط بشكل كشفت نتائج البحث تباين ظاهرة الطلاق بين محافظات المملكة، وتزايدها في اقليم ال
كما أظهرت نتائج البحث أنه لا توجد علاقة ارتباطية بين . ملحوظ عنها في اقليمي الشمال و الجنوب

المتغيرات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية وتباين توزيع حالات الطلاق في الأردن بين المجتمعات 
العاصمة تحتلان المرتبة الأولى والثانية وأظهر البحث أن محافظتي العقبة و. الحضرية والمجتمعات الريفية

على التوالي في ارتفاع نسب الطلاق من نسب الزواج، في حين انخفضت النسبة في محافظتي عجلون 
  .والطفيلة

  

نمط التوزيع، الطلاق، الجغرافيا الاجتماعية، الجغرافيا النسوية، الجغرافيا : الكلمات الافتتاحية

  السلوكية
 

                                                        
     2014جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  
  .، الأردنإربدقسم الجغرافيا، كلية الآداب، جامعة اليرموك،       *
  .كلية الآداب، جامعة اليرموك، إربد، الأردن ،   طالبة ماجستير قسم الجغرافيا** 
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  المقدمة

شكلة اجتماعية قامت على دراستها الجغرافيا الاجتماعية من خلال دراسة توزيعها والطلاق م
المكاني، فهي تفسر وتدرس المشكلة الاجتماعية من خلال ربطها مكانياً بحسب البيئة المكانية التي 

 كذلك تهتم الجغرافية الاجتماعية بدراسة العلاقات المكانية القائمة بين ظاهرة الطلاق. حدثت فيها
والعوامل الأخرى التي أدى تباين تركزها من محافظة لأخرى مثل العوامل الاقتصادية والاجتماعية 

  .والديموغرافية وغيرها من العوامل النفسية التي يصعب قياسها

تختلف معدلات الطلاق من مجتمع لآخر وذلك حسب الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل و
فقد كانت نسبة الطلاق في الولايات المتحدة . يهسائدة فمجتمع، وحسب القيم والمعايير ال

، وفي الاتحاد السوفييتي %)48( إلى 1986وارتفعت عام %) 6(حوالي 1980الأمريكية عام 
 1993عام %) 50(، وفي الدول الاسكندنافية %)41(وفي هولندا 1986عام % 34بلغت 

  ). 127-126، ص ص1997حقي، (

 زادت حالات الطلاق فيه بشكل ملحوظ، حيث بلغت عام أما في المجتمع الأردني فقد
من نسب حالات الزواج في المملكة، وأصبحت في عام %)3.99(حالة وبنسبة1861): 2000(
وقد تناولت دراسات . من نسب حالات الزواج فيها%) 5.8( حالة وبنسبة3727): 2011(

ية، حيث قامت على دراسة الطلاق عديدة موضوع الطلاق في الأردن من الناحية الاجتماعية والدين
 كدراسة الغزوي كظاهرة اجتماعية ودينية، والبحث عن أسباب حدوثها، وآثارها، وطرق علاجها

 ، وكذلك دراسة قام بها"الأسباب الاجتماعية والاقتصادية للطلاق في شمال الأردن" المعنونة ب
  .  المجتمع الأردنيالعثمان تحدثت عن أسباب الطلاق وعلاقتها ببعض المتغيرات في

 ويتناول البحث الحالي موضوع الطلاق من الناحية الجغرافية، من خلال الكشف عن التوزيع 
ودرجة انتشارها، م 2011 – 2000الجغرافي لحالات الطلاق في الأردن خلال الفترة الزمنية من 

استناداً إلى بيانات وتحليل نمط التباين المكاني في معدلات الطلاق بين محافظات المملكة، وذلك 
ثم الوقوف على أثر المتغيرات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية . دائرة قاضي القضاة

المؤدية إلى الطلاق، وذلك من خلال استبيان وزع على عينة عشوائية بسيطة من المطلقات 
 . المسجلات في مجمـع المحاكم الشرعية في مدينة اربد
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  مشكلة البحث

ت حالات الطلاق في الأردن في السنوات الأخيرة بشكل يبعث على القلق، حيث بلغت ازداد
ولاسيما إن الطلاق . حالة3727): 2011(حالة، وأصبحت في عام 1861): 2000(عام 

سرة هي حجر مشكلة اجتماعية لها عواقب غير محمودة على المستويين الفردي والاجتماعي، فالأ
  . ية، وهي الأساس الذي يقوم عليه المجتمع الكبيرالزاوية في البنية الاجتماع

ى هذا البحث الى التعرف على طبيعة التوزيع الجغرافي لحالات الطلاق في الفترة من عويس
كما تضمنت دراسة . في الأردن، وعلاقة هذا التوزيع بالكثافة السكانية )2011-2000(عام 

، والكشف 2011 الى عام 2000من عام التطور الزمني لحالات الطلاق في محافظات المملكة 
عن العوامل التي تقف وراء تزايد هذه الظاهرة وانتشارها، والكشف عن علاقة نسب حالات 

 ).ريف، حضر(الطلاق بطبيعة مكان السكن 

  أهمية البحث وأهدافه

يستمد هذا البحث أهميته في ضوء تزايد نسبة الطلاق وانتشارها في المجتمع الأردني، 
الى تزايد نسب ) 2012( التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن دائرة قاضي القضاة حيث أشار

وهذا مؤشر على أن هناك ظاهرة لابد من رصدها، وبيان توزيعها الجغرافي، ثم . حالات الطلاق
كما . الوقوف على أهم المتغيرات الديموغرافية و الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر في حدوثها

 هذا البحث في أنه يعد من الدراسات والأبحاث القليلة التي تدرس الطلاق من الناحية تنبع أهمية
غير أن . الجغرافية، حيث أن الدراسات السابقة تناولت الطلاق من النواحي الاجتماعية والدينية

هذه الدراسة اختصت ببيان التوزيع الجغرافي لحالات الطلاق ودرجة انتشارها في المجتمع 
  ). ريف، حضر( ي، وعلاقة نسب الطلاق بطبيعة السكنالأردن

  أسئلة البحث
  .ما هو نمط التوزيع الجغرافي لحالات الطلاق في محافظات المملكة -1
  هل هناك علاقة بين نسب السكان في المحافظات والأقاليم ونسب حالات الطلاق؟ -2
  ية والبدوية؟هل تزيد حالات الطلاق في المجتمعات الحضرية عنها في المجتمعات الريف -3
وجد علاقة ارتباطيـة بـين العوامـل الاقتـصادية والديموغرافيـة والاجتماعيـة وتبـاين توزيـع         تهل   -4

 حالات الطلاق ما بين المجتمعات الحضرية والمجتمعات الريفية؟ 

  



  الدويكات وهياجنة

  1044

  أدواته منهج البحث وطريقته و

 المكاني، اعتمد البحث على المنهج الوصفي والتاريخي في وصف انتشار الظاهرة وتوزيعها
والزمني، وهي تستخدم بذلك الطريقة الكيفية في تفسير انتشار الطلاق خلال فترة البحث مكانياً 

كما استخدم المنهج التحليلي والطريقة الكمية في تحليل البيانات المتعلقة بالطلاق، . وزمانياً
يان الذي تم توزيعه ومقارنة ظاهرة الطلاق بين محافظات المملكة، ومن خلال تحليل نتائج الاستب

  .على عينة عشوائية من المطلقات المسجلات في مجمع المحاكم الشرعية في مدينة اربد

وقد استخدمت الدراسة استبيان المقابلة الشخصية للحصول على بيانات شخصية من عينة 
ت مثلما تضمن الاستبيان مقولا. المبحوثات تتعلق بالعمر والمهنة والمستوى التعليمي والدخل

. تقيس تأثير المتغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن تؤثر على الطلاق
لقياس ) موافق بشدة، موافق، محايد، معارض، معارض بشدة(واستخدم مقياس ليكرت الخماسي 

وأعطي الخيار موافق بشدة خمس درجات، فيما أعطيت أربع درجات . استجابات المبحوثات
افق، ومحايد ثلاث درجات، وأعطي الخيار معارض درجتان، ومعارض بشدة درجة للخيار مو

  )1ملحق.(واحدة

، وتم تعديل الاستبيان استجابة لأراء )1(وقد تم عرض الاستبيان على عدد من المحكمين
 لتحليل SPSSكما استخدمت الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية . المحكمين قبل توزيعه

كما . ن، واستخراج التكرارات والنسب المئوية و المتوسطات والانحرافات المعياريةبيانات الاستبيا
لعينتين مستقلتين للكشف عن تأثير المتغيرات ) ت(للعينة الواحدة، واختبار ) ت(استخدم اختبار 

كما استخدم معامل الانحدار لبيان حجم تأثير على فقرة من الفقرات . على حدوث الطلاق
  .مجموع الفقرات حسب المتغيرات الكلية الثلاثالاستبيان، و 

  مجتمع البحث وعينته

تكون مجتمع البحث من المطلقات الأردنيات القاطنات في محافظة اربد، والمسجلات في 
حيث تم اختيار عينة عشوائية بسيطة مكونة . 2013مجمع المحاكم الشرعية في مدينة اربد لعام 

 مطلقة 123، و%54.8وبنسبة مئوية  )2( ن في المدينة مطلقة تسك149 مطلقة، منها 273من 
 %.45.2تسكن في القرية وبنسبة مئوية 

                                                        
قاســم دويكـات، قــسم جغرافيـا ، جامعــة   . د.منيــر كرادشـة، علــم الاجتمـاع، جامعــة اليرمـوك،  أ   . د: المحكمـون )   1(

ــه، قــسم جغرافيــا، جامعــة اليرمــوك،  د   رنــا جوا. اليرمــوك،  د ــه، قــسم العلــوم التربويــة، جامعــة    .رن وليــد هياجن
 .البلقاء التطبيقية

  ).2014حسب تعريف تعداد (  آلاف نسمة أو أكثر 5هي التجمعات التي يبلغ عدد سكانها : المدينة)   2(
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  محددات البحث

 فقرة، 28اقتصر هذا البحث على عينة البحث السابقة الذكر، واقتصر على أداة مكونة من 
تتضمن  فقرات، والعوامل الاجتماعية و5العوامل الديمغرافية وتتضمن : موزعة على ثلاثة عوامل

ومن الصعوبات التي واجهت الباحث ضيق .  فقرات5 فقرة، والعوامل الاقتصادية وتتضمن 18
مجال التطبيق بسبب حساسية الموضوع، ورفض بعض المطلقات تعبئة الاستبيان أو إجراء 

  .المقابلة

  التعريفات الإجرائية

اعية، تنشأ حين والطلاق ظاهرة اجتم.  لغة بأنه حل القيد بطلقةdivorce يعرف الطلاق
يتسع الخلاف بين الزوجين، وتصبح فيه الحياة مستحيلة الاستمرار ويتعذر الإصلاح، ويحدث 

  . الطلاق بشكل شرعي ورسمي

مؤسسة اجتماعية، تحدد العلاقة بين الرجل والمرأة، ويفرض عليهما مجموعة من : والزواج
   .لأسرة وضمان أدائها لوظائفهاالالتزامات والحقوق المتبادلة والضرورية لاستمرار حياة ا

هـو كـل مـا يتعلـق بالأسـرة كـالعمر والجـنس والمـستوى التعليمـي والمهنـة           : المتغيرات الديموغرافيـة  
  .وغيرها

هي تلك الأسباب التي تتعلق بحياة الأسرة والتي ساعدت في وقوع الطلاق : المتغيرات الاجتماعية
 الزوجات، تدخل الأهل والأقارب في شؤون سوء اختيار الزوج، تعدد:(والمتعارف عليها مثل

  ).الزوجين، الخلافات المستمرة بين الزوجين وغيرها

محدودية دخل الأسرة، :(هو كل ما يتعلق بشؤون الأسرة المالية منها: المتغيرات الاقتصادية
 ).البطالة، التفاوت الكبير في المستوى الاقتصادي بين أهل الزوجين

  الاطار النظري

وقد يكون . ق من مسببات الأمراض الاجتماعية التي تنعكس على كل أفراد المجتمعيعد الطلا
ولكن تتمثل خطورته في أنه أول . الطلاق الحل الأفضل لكثير من الخلافات الزوجية التي تسبقه

خطوة في ظهور المشكلات الاجتماعية، وخاصة أن أغلب حالات الطلاق قد تحدث بين الشباب 
ومن هنا تكمن أهمية دراسة مشكلة الطلاق للوقوف على أهم أسبابها . الأولىوفي سنوات الزواج 

  .و مدى انتشارها و توزيعها وآثارها، ووضع الحلول والاقتراحات للحد من هذه المشكلة
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 وقد تم دراسة مشكلة الطلاق من جوانب دينية، كأنواع الطلاق، و ضوابطه الشرعية 
اجتماعية جوانب و". آثار الطلاق المالية والاجتماعية" نة ب، كدراسة مريم صالح المعنووأحكامه

، )أسبابه والعوامل الاجتماعية التي تؤدي إلى حدوث هذه المشكلة وآثارها على الأبناء والزوجين(
كدراسة الغانم تحدث فيها عن ظاهرة الطلاق في المجتمع القطري، وأهم الأسباب المؤدية الى 

  . حدوث الطلاق

ة اجتماعية تؤدي إلى حدوث مشاكل عديدة في أغلب الأحيان، وقد تزايدت والطلاق مشكل
نسبته وانتشر في الآونة الأخيرة وتباين تركزه بين المناطق، مما دعا الجغرافيون إلى دراسة 
الطلاق من ناحية جغرافية كظاهرة يتم ربطها بالمكان، مع الاهتمام ببيان توزيعها المكاني، ومدى 

  .ئص المكانية للبيئة المنتشرة فيها، ثم تفسير أسباب تركزها وتشتتهاارتباطها بالخصا

وتناول الجغرافيون مشكلة الطلاق تحت ما يسمى الجغرافيا الاجتماعية، أحد فروع الجغرافيا 
فهي . البشرية الذي يهتم بدراسة الكائن الاجتماعي والأنشطة الاجتماعية في البيئة المحيطة به

مكانياً المشكلات والمعطيات الاجتماعية لتفسيرها ودراستها بحسب البيئة امتداد جغرافي يربط 
فعندما نقوم بدراسة المشكلات الاجتماعية التي تحدث في مكان ما، . المكانية التي حدثت فيها

بل ) الأنماط المكانية(فإننا لا نكتفي بدراسة التوزيع الجغرافي للمشكلات والظواهر الاجتماعية 
 ،2000 عمر ومحمد المومني،( ا المكانية، وندرس مدى ارتباطها بالبيئة بشكل عامنحلل علاقاته

  ).18-16ص

بيان كيفية اختلاف الأنماط الاجتماعية أو الأنظمة "وتقوم الجغرافيا الاجتماعية على "
الاجتماعية المختلفة في الأقاليم المختلفة من العالم، وتفسير العلاقات بين هذه النظم الى جانب 

فكلا . لتركيز على الأقاليم لبيان الدور الذي يقوم به الإقليم في التأثير على الأنظمة الاجتماعيةا
  ). 39-26، ص1986الجوهري،"(من الإقليم والأنظمة الاجتماعية يتأثر ويؤثر بالآخر

فعندما يدرس الجغرافيون الاجتماعيون السلوك المكاني في البيئة الاجتماعية فإنهم يركزون 
دراسة الحيز المكاني والذي يختلف حسب نوع المجتمع الذي قد يكون حضرياً أو ريفياً أو على 
  ).36-35، ص 2001زعزوع، (ة تأثيرهم وتأثرهم بهجوتنظيمه وتفاعل الناس به ودر. بدوياً

كما تهتم الجغرافيا الاجتماعية بدراسة العلاقات المكانية، فهي لا تدرس ظاهرة الطلاق لذاتها 
نما تهتم بالعلاقات القائمة بين ظاهرة الطلاق والمتغيرات الأخرى التي أدت الى تباين فقط، وإ

تركزها من محافظة لأخرى مثل عدد السكان والكثافة السكانية والمستوى التعليمي والظروف 
وتقوم على دراسة التباين المكاني لحالات الطلاق . الاقتصادية والعوامل الديمواغرفية والاجتماعية

  .ين محافظات المملكة ودراسة التطور الزمني لحالات الطلاق في المحافظاتب
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وكون هذا البحث يركز على دراسة المطلقات من الإناث دون الذكور، فهي تقع ضمن دراسات 
بدراسة "، وهي أحد فروع الجغرافيا البشرية الذي يهتم )جغرافية الأنوثة(الجغرافيا النسوية 

 المجموعات النوعية التي تتشكل بفعل القوى الاجتماعية، والبيئات التي العلاقات المتبادلة بين
  ).Little, J. Peake and Richardson, P.1988(" تتشكل بفعل تلك القوى أيضاً

وقد ظهرت أوائل الدراسات في الجغرافيا النسوية في العقد السابع من القرن العشرين، 
النسوية إظهار اضطهاد المرأة مكانياً، وإظهار العنف وحاولت أوائل النساء المؤيدات للجغرافيا 

مع التركيز على بيان دور المرأة في البناء الاجتماعي، . وعدم العدالة والتمييز الذي تتعرض له
فالمرأة عضو فاعل في المجتمع، ). اللاندسكيب( وفي إجراء تعديلات على مظهر سطح الأرض

فكان . اعل في تغيير مظهر سطح الأرض والتعديل عليهوهي جزء من المجتمع، والمرأة لها دور ف
تبعاً للطريقة التي تم فيها إعادة بنائه أو تعديله، لأن طريقة )اللاندسكيب(لابد من إعادة النظر في 

المرأة في تغيير معالم سطح الأرض أو التعديل عليه تختلف عن طريقة الرجل من وجهة نظر 
  ).125-120ص، 2006دويكات،(أتباع الفكر النسوي

ويتم دراسة الطلاق ضمن مجال الجغرافيا السلوكية التي تدرس سلوك الإنسان، والعوامل 
وترى الجغرافيا السلوكية أن تعامل . المؤدية إلى اتخاذ القرارات التي تؤثر في الظاهرات الجغرافية

يتأثر بالخلفية الإنسان و تفاعله مع البيئة التي يعيش فيها، يؤثر فيها العنصر السلوكي الذي 
فالإنسان يختلف من مكان إلى آخر تبعاً للثقافات المختلفة التي تؤثر في . الاجتماعية

  ).116، ص2013دويكات،(سلوكه

 لذلك تختلف مشكلة الطلاق ما بين المجتمع الحضري والمجتمع الريفي الذي يمتاز 
تي بدورها تؤثر على سلوك بمحافظته على العادات والتقاليد، وتمسكه بالقيم الاجتماعية، وال

لذلك نلاحظ في أغلب البلدان تزايد أعداد حالات الطلاق في المدن عنها في . الإنسان الريفي
الريف، بسبب الظروف الاجتماعية التي تؤثر على سلوكهم، حيث أن النظرة الاجتماعية للطلاق في 

  .الحضر تختلف عن الريف، مما يؤثر في سلوكهم

ع الجغرافي لحالات الطلاق في محافظات المملكة على خرائط وإجراء وسيتم تمثيل التوزي
فدراسة . تحليل للرسوم البيانية المنتجة لإظهار حجم التباين الجغرافي في توزيع تلك الحالات

يسهم في اكتشاف العلاقات ) ريف ،حضر(مشكلة الطلاق مع ربطها بأماكن توزعها الجغرافي
ي وضع المخططات والمقترحات اللازمة للحد من انتشار هذه المكانية، كما يمكن أن يساعد ف

  .الظاهرة
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  الدراسات السابقة

المتغيرات الاجتماعية والثقافية لظاهرة "، دراسة بعنوان)2010( أجرى الشبول، أيمن
هدفت إلى وصف التحولات والمتغيرات )". دراسة انثروبولوجية في بلدة الطرة(الطلاق 

الاقتصادية لظاهرة الطلاق وتحليلها ودورها في تزايد نسبته في بلدة الاجتماعية والثقافية و
ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج الانثروبولوجي المستند على الملاحظة والمعاينة . الطرة

وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة قوية بين . والوصف الاثنوغرافي لبعض الحالات الدراسية
وكان للمتغيرات الاجتماعية . ه ومعتقداته وقناعاته وبين تزايد نسب الطلاقثقافة المجتمع وقيم

والثقافية والاقتصادية علاقة مباشرة في زعزعة أسس القيم الدينية والاجتماعية والاقتصادية 
  .الاجتماعيوالثقافية للبناء 

أسباب الطلاق وعلاقتها ببعض "بدراسة عنوانها) 2010( كما، قام العثمان، حسين
، هدفت إلى معرفة أسباب الطلاق في المجتمع الأردني ومعرفة "المتغيرات في المجتمع الأردني

العلاقة بين الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للمطلقين والمطلقات من جهة، 
واعتمدت الدراسة على  منهج المسح الاجتماعي لجمع البيانات . وأسباب الطلاق من جهة أخرى

طة استمارة تتضمن أسئلة تتعلق بالخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية بوسا
وقد أظهرت النتائج أن أسباب الطلاق ترجع الى طبيعة المعاملة بين . للمطلقين والمطلقات

الزوجين ككثرة الجدال، والعناد والتعصب في الرأي، فضلاً عن مشكلات اقتصادية وأسباب 
وكشفت نتائج الاحصاء التحليلي  وجود علاقات ذات . ل في شؤون الزوجينتقليدية، كتدخل الأه

دلالة إحصائية بين الجنس، والمستوى التعليمي، ودخل الأسرة، ومدة الزواج من جهة وأسباب 
  . الطلاق من جهة أخرى

الأسباب الاجتماعية والاقتصادية للطلاق "المعنونةب) 2007( جاءت دراسة الغزوي، فهمي
، أظهرت أهم العوامل الاجتماعية والاقتصادية "دراسة ميدانية في محافظة اربد: الأردنفي شمال 

وقد استندت الدراسة على عينة من المطلقين . التي تؤدي الى وقوع الطلاق في شمال الأردن
وكشفت الدراسة عن مجموعة من .  حالة170الأردنيين القاطنين في محافظة اربد، وعددها 

تدخل الأهل، والجهل بالحياة الزوجية، وعمل المرأة، وقصر فترة :  للطلاق مثلالعوامل المؤدية
الزواج المبكر، : كما بينت أن هناك مجموعة من العوامل لا تؤدي الى وقوع الطلاق مثل. الخطوبة

  .والفرق في السن، والدخل، وعدم الإلتزام بالشعائر الدينية

دراسة سوسيولوجية : الطلاق"، بعنوان)2007( أما الدراسة التي قامت بها لامية، بوبيدي
وهدفت . تناولت موضوع الطلاق وانعكاساته على المطلقة والمجتمع والأطفال" للعوامل والآثار

. إلى بيان أهم العوامل الاجتماعية والثقافية للطلاق، وآثاره على المطلقة والأطفال والمجتمع
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لى المرأة المطلقة، كما أظهرت النتائج المشاكل وأظهرت النتائج أن المجتمع ينظر نظرة سلبية إ
  .التي تواجهها المطلقة كالمشاكل المادية، واللجوء إلى طريق الانحراف، أو التسول لجني المال

ظاهرة الطلاق في محافظة "و، المعنونة ب)2006( وهدفت دراسة جلابنة، محمد نايف
ق في محافظة عجلون من خلال معرفة ، إلى التعرف على ظاهرة الطلا"عجلون الأسباب والآثار

واعتمد الباحث المسح الاجتماعي . أسباب الطلاق وآثاره على المطلقين في محافظة عجلون
-1999(منهجاً له، واستخدام استبانه وزعت على المطلقين في محافظة عجلون خلال الفترة 

ق منها تدخل الأهل، وقد أظهرت النتائج وجود مجموعة من الأسباب المؤدية إلى الطلا). 2004
أما فيما يتعلق بآثار الطلاق على المطلقين أظهرت النتائج أن الطلاق يؤدي . وقصر فترة الخطوبة

وأن الطلاق يؤدي إلى صعوبة تكيف الأطفال . الى عزلة المطلقات اجتماعياً أكثر من المطلقين
  . سوية للأطفالاجتماعياً، ولا يؤدي الى تدني المستوى الصحي، أو إلى سلوكيات غير

، بدراسة عنوانها )2006( كما قامت كل من عبد الجليل، زينب محمد وهنية السباعي
هدفت إلى الكشف عن العوامل ". معدلات الطلاق عند الأسر السعودية العوامل المؤثرة في"

الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤثر في معدلات الطلاق بين الأزواج والزوجات عند الأسر 
وتم تصميم استبانة تضمنت العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر . سعودية بمدينة جدةال

سيدة مطلقة من العاملات بجامعة 120في معدل الطلاق، وزعت على عينة عشوائية مؤلفة من 
واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، وتم تحليل البيانات إحصائياً عن . الملك عبد العزيز

وقد أظهرت النتائج دور العوامل الاجتماعية . SPSS,SASيق الحاسب الآلي باستخدام برنامجي طر
. المؤثرة في معدلات الطلاق وأهمها تعدد الزوجات، وتدخل الأهل والأقارب في شؤون الزوجين

محدودية دخل الأسرة، : كما أوضحت الدراسة أهم النتائج الاقتصادية المؤثرة في الطلاق وهي
  .الة، الاعتداء على أموال الطرف الأخرالبط

أسباب الطلاق "دراسة بعنوان ) 2000( كما، أجرى كل من القيسي، سليم و قبلان المجالي
هدفت إلى التعرف على بعض المتغيرات ذات العلاقة بحدوث الطلاق ".  الأردن-في محافظة الكرك
وكشفت .  مطلق ومطلقة224اعتمد الباحثان على عينة مقصودة اشتملت . في محافظة الكرك

نتائج الدراسة أن صغر العمر، و قصر مدة الزواج، وتدني الدخل، والخلافات بين الشريكين خلال 
فترة الخطوبة، وعدم التجانس في الزواج والطباع، والنزاعات والخلافات والتوتر يزيد من احتمال 

  .الطلاق

دراسة ميدانية :  المجتمع القطريظاهرة الطلاق في"دراسة بعنوان ) 1998( الغانم، كلثم
و حدد فيها التغير الاجتماعي ".  في المجتمع القطريحدوث الطلاقعن أهم الأسباب المؤدية إلى 

الذي حدث على المجتمع القطري وانتقاله من مجتمع بسيط إلى مجتمع معقد، مما أثر على البناء 
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تصال الحديثة، و ازدياد معدل الحضرية الاجتماعي سلباً، كما كان لانتشار التعليم  و وسائل الا
و قد أجريت الدراسة  على عينة من الذكور والإناث الذين مروا بتجربة . أثراً في حدوث الطلاق

وحاولت فحص أثر بعض المتغيرات مثل أوضاع . م1994 و 1989الطلاق في الفترة مابين 
  . في قرار الطلاقالسكن، ودرجة القرابة بين الزوجين، وعدد الأبناء والزوجات 

دراسة :أسباب الطلاق في المجتمع الكويتي"، المعنونة ب)1996(  وفي دراسة ثاقب، فهد
حاول الباحث الكشف عن أهم أسباب الطلاق في المجتمع الكويتي، وتحليل مواقف " ميدانية

-91-90المطلقات تجاه أسباب الطلاق، باستخدام عينة من المطلقات الكويتيات في السنوات 
وقد أظهرت النتائج أن أسباب الطلاق في المجتمع الكويتي تتعلق بسوء المعاملة، . 1992

والفساد، و السكن مع أهل الزوج، الخلاف مع الأهل، و مشاكل مالية، ومشاكل النفور وعدم 
وأظهرت الدراسة وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين أسباب الطلاق والمدة الزمنية . الاقتناع

  .ومدة الإقامة مع الزوج، ومستوى تعليم المطلق، والدخل الشهري للمطلق والمطلقةللزواج، 

الطـلاق وأسـبابه   "عنوانهـا  ) 1993(   وفي دراسـة قامـت بهـا الخطيـب، سـلوى عبـد الحميـد         
تناولـت ظـاهرة الطـلاق فـي المجتمـع الـسعودي،       " دراسـة تحليليـة  : من وجهة نظر الرجـل الـسعودي   

 حالـة طـلاق   204 وقـد اسـتندت الباحثـة فـي دراسـتها علـى عينـه قـدرها          .وأسباب ارتفـاع معـدلاتها    
و . هـــ1406وردت إلــى محكمــة الــضمان والأنكحــة فــي مدينــة الريــاض خــلال شــهر واحــد مــن عــام   

أوضـحت الدراسـة أن أهـم أسـباب الطـلاق فـي المجتمــع الـسعودي تعـود إلـى ظـاهرة الـزواج المبكــر،            
كمــا  . بــاع، وتــدخل الأهــل، وتفــاوت المــستوى التعليمــي      وطريقــة الــزواج التقليــدي، واخــتلاف الط    

أوضــحت الدراســة أن هنــاك عــدة متغيــرات تــؤثر فــي الطــلاق مثــل تفــاوت مــستوى تعلــيم الــزوجين،     
  . وأعمارهما، وعدد سنوات الزواج، وعدد الأطفال

" دراسة ميدانية:ظاهرة الطلاق في الأردن"، دراسة حول)1986( وأخيراً، برهوم، محمد
 حالة مدرجة في دفاتر المحاكم الشرعية لمدينة عمان في عام 250ة مطلقين مؤلفة من على عين
تناولت أهم الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تحيط بوقوع الطلاق، وآثاره السلبية . 1982

وقد أظهرت النتائج أن تدخل أهل الزوجين في حياة الأسرة، وعدم تعارف . على المجتمع الأردني
كما .  على بعضهما البعض قبل الزواج يؤدي في كثير من الأحيان الى وقوع الطلاقالزوجين

  .تزداد نسبة الطلاق بين غير المتعلمات أكثر من المتعلمات

  منطقة البحث

إقليم الشمال :  محافظة، تتوزع على ثلاثة أقاليم هي12تقسم المملكة الأردنية الهاشمية إلى 
، و المفرق، وإقليم الوسط ويضم عمان، الزرقاء، البلقاء، ويضم محافظات اربد، جرش، عجلون
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وتقسم هذه المجافظات . مادبا، وإقليم الجنوب و يضم محافظات الكرك، الطفيلة، معان، والعقبة
  .jo.gov.ks.www://http(16/11/2013(إلى ألوية وأقضية يتبع لها مناطق ومدن وقرى

وتقع محافظة اربد التي أجريت فيها الدراسة في شمال المملكة الأردنية الهاشمية، على بعد 
وتحتل مدينة اربد المرتبة الثالثة بين مدن المملكة  من حيث عدد .  كم شمال العاصمة70نحو 

 نسمة أي 1,137,100السكان في  بعد مدينتي عمان والزرقاء، حيث يقدر عدد سكانها نحو  
  ألوية، تقدر مساحتها 9وتتكون محافظة اربد من . من عدد سكان المملكة% 17,8ما نسبته 

   .من مساحة المملكة% 1.8 أي ما نسبته 2كم1571.8بحوالي

)jo.gov.mop.www://http(1/1/2013  

  

  )1(الشكل رقم 

 منطقة البحث

 
  ل الباحثينمن عم: المصدر

  

  )2011 و2000 (عامي بين الأردن في الطلاق لحالات التاريخي التطور
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 فترة في المملكة في الطلاق بيانات عرض سيتم الأردن، في الطلاق مشكلة حجم على للتعرف
 لدائرة السنوي التقرير من البيانات هذه استخلاص تم قد و 2011 -2000بين  عاماً عشر اثنا

  ))1 (قمر الجدول. (2011 لعام القضاة قاضي
  
  

  )1(دول رقم الج

  )2011-2000(التطور التاريخي لحالات الطلاق في المملكة 
 

 السنة
عدد حالات الطلاق 

 في المملكة
عدد عقود الزواج في 

 المملكة
الطلاق من  نسبة حالات

 (%)عقود الزواج
2000 1861 46684 3.9 
2001 1956 50648 3.8 
2002 1879 48747 3.8 
2003 1898 51440 3.7 
2004 1849 56570 3.2 
2005 2181 58932 3.7 
2006 2604 62612 4.2 
2007 3105 65027 4.7 
2008 3479 66581 5.2 
2009 2939 64738 4.5 
2010 4883 62584 7.8 
2011 3727 64257 5.8 
 لعـــام القـــضاة قاضــي  لـــدائرة الـــسنوي الاحــصائي  للتقريـــر اســـتنادا البــاحثين  عمـــل مـــن: المــصدر 

2011.  

 تطور أعداد حالات الطلاق والزواج لدى المحاكم الأردنية خلال 1 يتضح من الجدول رقم
حيث نلاحظ التزايد المستمر في أعداد حالات الطلاق على مدى الإثني عشر . الفترة المذكورة

يبين و. لسكانسنة الأخيرة، نتيجة طبيعية لزيادة حالات الزواج، والزيادة المستمرة في أعداد ا
 4883 حدثت زيادة كبيرة في معدلات الطلاق حيث بلغت 2010 في عام  أنه 2 الشكل رقم

 الذي بلغت فيه 2011من الحالات الزواج  في نفس العام، يليه عام % 7,8حالة، أو ما يعادل  
 بينما. من إجمالي حالات الزواج في نفس العام %5.8حالة وبنسبة  3727عدد حالات الطلاق 

من إجمالي حالات % 3.2 حالة وبنسبة1849 إلى 2004انخفضت أعداد حالات الطلاق في عام 
من  %3.9حالة وبنسبة 1861 الذي بلغت فيه عدد حالات الطلاق 2000الزواج، ثم عام 

ويمكن أن نعزو سبب الطلاق في الاردن بشكل عام، الى التحولات . مجمل حالات الطلاق
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قتصادية والثقافية التي مرت بها البلاد، وانعكست على الحياة والتغيرات الاجتماعية والا
الاجتماعية، مما كان له عميق الأثر في العلاقات الاجتماعية والأسرية التي أسهمت بدورها في 

  .تزايد حالات الطلاق في الاردن

  

  

  

  )2(رقم شكل

  
  الباحثين عمل من: المصدر         

  

  )2011-2000 (المملكة محافظات على الطلاق لحالات الجغرافي التوزيع

فنلاحظ من . يتفاوت التوزيع الجغرافي لحالات الطلاق من محافظة لأخرى، ومن عام لآخر
-2000وحسب المجموع الكلي لحالات الطلاق في كل محافظة خلال السنوات  2 الجدول رقم

 الة وبنسبة ح14,026، أن أعلى أعداد حالات طلاق كانت في محافظة العاصمة بعدد 2011
حالة  5,866 من مجموع حالات الطلاق في المملكة، يليها محافظة الزرقاء بعدد% 43.4

حالة  5,420من مجموع حالات الطلاق في المملكة ، ثم محافظة اربد بعدد % 18.1وبنسبة 
حالة وبنسبة  236 بينما كان أقل عدد حالات طلاق في محافظة الطفيلة بعدد%. 16,7وبنسبة 
حالة وبنسبة  415 ن مجموع حالات الطلاق في المملكة، يليها محافظة عجلون بعددم% 0.72

  %.1.4حالة وبنسبة  468 ، وأخيراً محافظة معان بعدد % 1.3
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  )2(رقم جدول

  )2011-2000(الأعوام خلال المملكة محافظات في الطلاق حالات أعداد
 المجموع 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 المحافظة

 14026 1579 1980 1169 1526 1395 1152 988 789 825 848 892 883 العاصمة

 5420 623 952 506 555 457 436 347 310 623 295 312 301 اربد

 5866 581 941 469 528 602 483 424 391 354 334 386 373 الزرقاء

 1940 249 314 204 194 194 163 126 126 113 106 77 74 البلقاء 

 704 118 79 106 83 63 38 40 41 36 29 41 30 الكرك

 468 69 60 58 52 44 39 25 26 20 26 25 24 معان

 1294 161 176 153 183 105 85 48 57 70 119 73 64 المفرق

 236 44 36 29 34 26 19 18 7 7 10 1 5 الطفيلة

 864 106 181 65 120 72 75 62 38 41 27 42 35 مادبا

 415 42 75 56 48 45 27 29 19 19 19 22 14 عجلون

 601 93 73 66 62 53 49 38 32 49 25 31 30 العقبة

 527 62 16 58 94 49 38 36 13 38 41 54 28 جرش

 32361 3727 4883 2939 3479 3105 2604 2181 1849 1898 1879 1956 1816 المجموع

  ).2011(القضاة عمان  قاضي دائرة: المصدر
  
  

  2011 و 2000عامي  بين المملكة محافظات في الطلاق حالات نسب مقارنة

. 2000 عام المملكة في محافظات في والزواج الطلاق حالات  نسب3رقم  الجدول يبين
 في الحال هو كما الطلاق حالات نسب في ارتفاع يرافقها الزواج حالات نسب ارتفاع يلاحظ حيث

 محافظة تليها. التوالي على% 47و %41.2 بنسبة الأولى المرتبة لتحت التي العاصمة محافظة
 على% 16و %17.2بنسبة  اربد محافظة ثم. التوالي على%20و %17.7 بنسبة الزرقاء
  . التوالي

  

  

  

  



  )2011-2000(ات المملكة الأردنية الهاشمية التباين المكاني لحالات الطلاق في محافظ

 )دراسة تحليلية لعينة من المطلقات في محافظة اربد(

 1055

  

  )3 (رقم الجدول

  والزواج الطلاق حالات لمجموع بالنسبة المحافظات في الزواج و الطلاق حالات نسب

  )2011( و)2000 (المملكة لعامي في

   2011عام  2000عام 

نسب حالات  المحافظة

الزواج في 

 (%)المملكة

نسب حالات 

الطلاق 

 (%)المملكة

نسب حالات 

الزواج في 

 (%)المملكة

نسب حالات الطلاق 

 (%)المملكة

 42 38 47 41.2 العاصمة

 17 20 16 17.2 اربد

 16 15 20 17.7 الزرقاء

 7 6.5 3.9 5.8 البلقاء

 3 3.4 1.6 3.5 كالكر

 2 2 1.3 1.6 معان

 4 4 3.4 3.8 المفرق

 1.2 1.2 0.27 1.05 الطفيلة

 2.8 2.8 1.9 2.7 مادبا

 1.1 1.1 0.75 1.8 عجلون

 2.5 2.5 1.6 1.2 العقبة

 1.6 1.6 1.5 2.6 جرش

 لعـــام القـــضاة قاضــي  لـــدائرة الـــسنوي الاحــصائي  للتقريـــر اســـتنادا البــاحثين  عمـــل مـــن: المــصدر 
2011.  

 من% 0.27 بنسبة الطفيلة محافظة في النسب هذه  تدني4 و 3كما يتضح من الشكل رقم 
 ،%1.3بنسبة  معان محافظة ثم %0,75بنسبة  عجلون يليها المملكة، في الطلاق نسب اجمالي
 الزواج حالات نسب فيها كانت التي المحافظات هذه في الزواج حالات نسب انخفاض بسبب وذلك

  .التوالي على المملكة في الطلاق نسب مجموع  من1.6% ،1.8%، 1.05%
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  )3(رقم الشكل

  
 الباحثين عمل من: المصدر  
 

 )4(رقم الشكل

 
  .الباحثين عمل من: المصدر                 
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 عام المملكة في محافظات في والزواج الطلاق حالات نسب 3 الجدول لنا يبين كذلك
 نسب في ارتفاع يرافقها والتي الزواج حالات نسب في حوظوالمل الكبير الارتفاع حيث ،2011
 5فمن خلال الشكل رقم . 2000 عام في والطلاق الزواج حالات نسب مع مقارنةً الطلاق حالات

 في الطلاق حالات عدد اجمالي  من%42بنسبة  الأولى احتلت المرتبة العاصمة تبين أن محافظة
 اربد محافظة تلتها المملكة، في الزواج حالات عدد اجمالي من% 38زواج  ونسبة المملكة،

 طلاق حالات أعداد أقل  أن6يتضح من خلال الشكل رقم  بينما. الزرقاء محافظة ثم%17 بنسبة
 حالات نسب انخفاض بسبب وذلك جرش، محافظة ثم الطفيلة تلتها عجلون، محافظة كانت في

  .المحافظات هذه في الزواج

  

 
  )5 (رقم الشكل

0
20
40
60

المملكةمحافظاتفيوالزواجالطلاقحالاتنسب
2011

(%)نسب حالات الزواج (%)نسب حالات الطلاق

  
  .الباحثين عمل من: لمصدرا   
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 )6 (رقم الشكل

  
  الباحثين عمل من المصدر           

  

 2011-2000 من الفترة في المملكة أقاليم حسب الطلاق حالات تصنيف

 في% 27.8 مقابل المملكة، سكان مجموع من% 62.8 نحو الوسط إقليم سكان يشكل
. لآخر إقليم من الطلاق حالات نسب تتباين لذلك وتبعاً. الجنوب إقليم في% 9.4و الشمال، إقليم

-2000 من الفترة في الأردن أقاليم في الطلاق لحالات الزمني  التطور4 رقم الجدول  فيظهر
 حالات نسب في الكبيرة الزيادة فنلاحظ. الأقاليم حسب الطلاق لحالات الجغرافي والتوزيع ،2011
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 الشمال إقليم مع مقارنة. الحضرية الحياة نمط إلى سكانه يميل يالذ الوسط إقليم في الطلاق
 بينما الطلاق، حالات نسب في الثاني المركز يحتل الذي و ريفية، حياة سكانه معظم يعيش الذي
 في التفاوت ويعود. البداوة لحياة سكانه يميل الذي الجنوب إقليم في الطلاق نسب أقل توجد
  .بينها الزواج حالات نسب في التفاوت إلى ليمالأقا بين الطلاق حالات نسب

  

 )4 (رقم الجدول
 )2011-2000(المملكة أقاليم في الطلاق حالات نسب

 الاقليم/ السنة (%)الشمال (%)الوسط (%)الجنوب

4.7 73.3 21.1 2000 
5.01 71.4 23.5 2001 
4.8 70 25.3 2002 
5.9 70.2 23.8 2003 
5.7 72.6 21.5 2004 
5.5 73.3 21.1 2005 
5.6 71.9 22.5 2006 
6.0 72.8 21.1 2007 
6.6 68.1 25.2 2008 
8.8 64.9 26.3 2009 
5.1 70 25 2010 
8.7 67.5 23.8 2011 

ــسنوي لــدائرة قاضــي القــضاة لعــام          : المــصدر  ــر الاحــصائي ال ــاحثين اســتنادا للتقري مــن عمــل الب
2011 

  

 إلى 2000 عام من الثلاث الأقاليم في لاقالط حالات نسب تذبذب 7رقم  الشكل يظهر كما
 وبنسبة 2009 عام في الشمال إقليم في الطلاق حالات نسب أعلى سجلت حيث ،2011 عام

 2005  و2000 الأعوام في وانخفضت ،%25.3 وبنسبة 2002 عام يليها ،26.3%
 ،عامي في الوسط اقليم في الطلاق حالات نسب أعلى سجلت بينما%. 21.1 بنسبة 2007و

 اقليم في أما ،2009 عام في% 64.9 كانت طلاق نسبة وأقل ،%73.3 بنسبة 2000 2005
 بنسبة 2011 عام يليها% 8.8 وهي الطلاق نسب أعلى 2009 عام في فسجلت الجنوب

  .2000 عام في كانت% 4.7 نسبة وأدنى ،8.7%
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)7(الشكل رقم   
 

 

            الباحثين عمل من: المصدر

          
2011 لعام المملكة محافظات في السكان نسب الى الطلاق الاتح نسب  

 نسبة أعلى أن فنجد. لأخرى محافظة من تختلف التي السكان بنسب الطلاق نسب  ترتبط
 عن نتجت المملكة، في الطلاق نسبة مجموع من% 42 بنسبة و العاصمة محافظة في كانت طلاق
 محافظة يليها. المملكة في السكان نسب موعمج من% 39 بلغت حيث فيها، السكان نسبة ارتفاع
 في ارتفاع مع المملكة، في السكان نسب مجموع من% 17.8 فيها السكان نسبة بلغت التي اربد
  )5 رقم جدول. (المملكة في الطلاق نسبة مجموع من%6.7 الى الطلاق نسبة
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 )5 (رقم جدول
 )2011(لعام  المملكة محافظات في السكان نسب إلى الطلاق نسب

 (%)نسب السكان  (%)نسب الطلاق  المحافظة
 39 42 العاصمة
 6.7 6.7 البلقاء
 14.9 15.6 الزرقاء
 2.5 2.8 مادبا
 17.8 16.7 اربد

 2.3 4.3 المفرق
 3 1.7 جرش
 2.3 1.1 عجلون
 3.9 3.2 الكرك
 1.4 1.2 الطفيلة
 1.9 1.9 معان
 2.2 2.5 العقبة

  .2011 لعام العامة الاحصاءات دائرة بيانات الى استنادا الباحثين عمل من: المصدر

 مجموع من% 1.4 عن سكانها نسبة يزيد لا التي الطفيلة أن محافظة 8ويظهر الشكل رقم 
   %.1.2إلى  الطلاق نسبة فيها الأخيرة، وانخفضت المملكة جاءت في المرتبة في السكان

  )8 (رقم الشكل

  
  الباحثين عمل من:المصدر
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 أن محافظتي العاصمة واربد تحتلان المرتبة الأولى والثانية على 9هر الشكل رقم كما يظ
بينما . التوالي في ارتفاع نسب الطلاق والتي نتجت عن ارتفاع نسب السكان في هذه المحافظات

  . انخفضت نسبة الطلاق في محافظة الطفيلة التي انخفضت فيها نسب السكان أيضاً

  )9 (رقم الشكل

  
  .الباحثين عمل من المصدر             

 

 2000 عامي دراسة سيتم المملكة محافظات في الزواج حالات من الطلاق حالات نسب لبيان
 تبعاً الزواج حالات من الطلاق حالات نسب تفاوت 6 رقم الجدول من يلاحظ و. 2011 و
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 إلى ارتفعت. 2000 عام في % 3,99 نحو الزواج حالات من الطلاق نسبة بلغت فقد. للمحافظة
  .2011 عام في % 5,8 نحو

 ،2000 عام% 5,3 إلى العقبة محافظة في الزواج حالات من الطلاق نسب ارتفعت وقد
 عام% 6,5 و ،2000 عام% 4,6 نسبة العاصمة محافظة تلاها. 2011 عام% 9 إلى زادت

 فيها الطلاق حالات نسب تتجاوز لم حيث الهرم قاعدة في الطفيلة محافظة وجاءت ،2011
  .2011 عام الزواج حالات نسب من% 6,5 و ،2011 عام الزواج حالات من1,02%

 )6 (رقم جدول
  2011و2000 لعامي الزواج حالات من الطلاق حالات نسب

نسب حالات الطلاق من حالات 

 %الزواج 
  

 المحافظة
2000 2011 

 6.5 4.6 العاصمة

 5 3.7 اربد

 6.01 4.5 الزرقاء

 6 2.7 البلقاء

 5.4 2 الكرك

 5.8 3.2 معان

 5.3 3.6 المفرق

 5.5 1.02 الطفيلة

 6.2 2.7 مادبا

 3 1.7 عجلون

 9 5.3 العقبة

 3.05 2.3 جرش

 5.8 3.99 المجموع

  .2011من عمل الباحثين استنادا الى بيانات دائرة الاحصاءات العامة لعام : المصدر
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 الزواج، حالات لزيادة طبيعية نتيجة المملكة، محافظات في 2011 عام في النسبة هذه وزادت
 حالات نسبة وانخفضت. والثانية الأولى المرتبة تحتلان والعاصمة العقبة محافظتي زالت ما حيث

  ).10 (الشكل%. (3 الى لتصل عجلون محافظة في الزواج حالات من الطلاق

  )10(لشكل رقم ا
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  .حثينمن عمل البا: المصدر   

  الدراسة لعينة والاقتصادية والاجتماعية الديموغرافية الخصائص

 %54.8 نحوأن ظهر  الخصائص الديموغرافية لعينة البحث؛ والتي ت7يوضح الجدول رقم 
حسب تعريف % 45.2، بينما بلغت نسبة الذين يسكنون القرية من أفراد العينة يقطنون المدينة

كن ) المطلقات( التعليمي للزوجة فإن معظم أفراد العينة وفيما يتعلق بالمستوى. المبحوثات

% 46:  والجامعية والاعدادية حيث كانت نسبتهن على التواليالثانويةيحملن الشهادة 
أما فيما يتعلق بالمستوى التعليمي للزوج فأعلى النسب كانت للشهادة %. 17.3و % 31.3و

%. 24.6و% 27.2و% 33.5: على التواليالثانوية والإعدادية والجامعية، حيث كانت نسبهم 
يليها فئة حملة ). زوجات وأزواج(وهذا يعني أن نحو نصف المطلقين من حملة الشهادة الثانوية 
أي أن الطلاق يقل اذا كانت . الشهادة الجامعية بالنسبة للزوجات والاعدادية بالنسبة للأزواج

  .يةالدرجة العلمية التي يحملها الزوج هي الدرجة الجامع

 وبالنظر إلى الحالة العملية لأفراد العينة فإن أكثر من ثلثي أفراد العينة لا يعملن وبنسبة
وهذا ينفي الانطباع العام عند % 21 ، بينما نسبة اللواتي يعملن من أفراد العينة بلغت79%

ل ويلاحظ من معطيات الجدو .أفراد المجتمع الذي يفترض أن عمل الزوجة قد يقود الى الطلاق
 أن معظم حالات الطلاق تقع في الفترة من سنة إلى قبل نهاية السنة الخامسة من الزواج بنسبة
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تتم قبل نهاية السنة العاشرة، % 20.2في السنة الأولى من الزواج، و% 26.1، و 41.5%
وهذا يعني أن أكثر .  سنوات فأكثر10لمن أمضوا في الزواج % 12.1ومن ثم يليها في الرتبة 

مما يعني أن الزواج قد . من حالات الطلاق تتم قبل نهاية السنة الخامسة من الزواج% 66من 
  .إنهاءه فشلت فكان لابد من أنهابدأ متعثراً، غير أن محاولات وجهود بذلت لاستمراريته غير 

  )7(الجدول رقم 

  توزيع أفراد عينة البحث حسب متغيراتها

 %ةالنسبة المئوي العدد المستوى/الفئة المتغير

 7. 2 امي
 4.7 13 ابتدائي
 17.3 47 اعدادي
 46.0 125 ثانوي

الحالة التعليمية 

 للزوجة

 31.3 85 جامعي فما فوق

 5.5 15 امي
 9.2 25 ابتدائي
 27.2 74 اعدادي
 33.5 91 ثانوي

 الحالة التعليمية للزوج

 24.6 67 جامعي فما فوق

 21.0 57 تعمل
 الحالة العملية للزوجة

 79.0 215 لا تعمل

 54.8 149 مدينة
 مكان الاقامة

 45.2 123 قرية

 7.7 21  دينار فاقل100
 36.8 100  دينار300 – 101من 
 36.8 100  دينار500 – 301من 
 8.5 23  دينار700 – 501من 

 الدخل الشهري

 10.3 28  دينار فاكثر701من 

 26.1 71 اقل من سنة سنوات الزواج
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 %ةالنسبة المئوي العدد المستوى/الفئة المتغير

 5 اقل من –سنة من 
 سنوات

113 41.5 

 10 اقل من – سنوات 5من 

 سنوات
55 20.2 

 12.1 33  سنوات فاكثر10من 

 79.4 216 طريقة التقليدية
عن طريق المعرفة  طريقة الاختيار

 الشخصية
56 20.6 

 100 272 المجموع

 المسح الاجتماعي: المصدر 

 ق تزيد عند أصحاب الدخول المتوسطةوتشير بيانات الجدول إلى أن نسب حالات الطلا
، وتناقصت النسبة بين الأفراد الذين زادت دخولهم عن %73.6 بنسبة )دينار 500 -100(

) دينار100اقل من ( ، أما أصحاب الدخل المتدني%10.3 دينار فبلغت النسبة لديهم 700
 بين أفراد العينة ويلاحظ من البيانات إلى أن معظم حالات الطلاق تقع%. 7.7فبلغت نسبتهم 

، وكانت نسبة اللواتي تزوجن عن %79.4اللواتي اخترن أزواجهن بالطريقة التقليدية بنسبة 
مع ضرورة ملاحظة أن معظم الزيجات في المجتمع الأردني لا %. 20.6طريق المعرفة الشخصية 

  .ولذلك فانه من البديهي ارتفاع نسبة الطلاق في هذه الفئة. زالت زيجات تقليدية

  مستوى تأثير المتغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية على حالات الطلاق

أن مستوى تأثير العوامل التي أدت الى الطلاق من وجهة نظر  8 رقم يتبين من الجدول
، حيث جاءت العوامل الاجتماعية في المرتبة الأولى 2.76 ، بمتوسط حسابي)متوسط(المطلقات 
، تلاها العوامل الاقتصادية في المرتبة الثانية 3.04 وسط حسابيوبمت) متوسط(بمستوى 
، وأخيراً العوامل الديمغرافية في المرتبة الثالثة 2.46بمتوسط حسابي ) متدني(بمستوى 
  .2.03بمتوسط حسابي ) متدني(بمستوى 
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  )8(الجدول رقم 
  على حالات الطلاق)ديةالديموغرافية والاجتماعية والاقتصا(مستوى تأثيرالمتغيرات الثلاثة 

 .حسب مقياس ليكرت الخماسي) 1(والدنيا من ) 5( من الدرجة القصوى* 

 ارتفاع نسبة تأثير العوامل الاجتماعية على حالات الطلاق، 11وكذلك يبين لنا الشكل رقم 
 . تلاها العوامل الاقتصادية والعوامل الديموغرافية بمستوى متدني

  
  

  )11(الشكل رقم 

  
  .الاستبيان بيانات الى اًاستناد الباحثين عمل من:المصدر               
  

  

  

رقم 

 العامل
 الفقرة الرتبة

المتوسط 

 *الحسابي
الانحراف 

 المعياري
 المستوى

 متوسط 76. 3.04 العوامل الاجتماعية  2

 متدني 1.07 2.46 العوامل الاقتصادية  3

 متدني جداً 88. 2.03 العوامل الديمغرافية  1

 متوسط 68. 2.76 العوامل ككل  
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  الطلاق حالات على والاقتصادية والاجتماعية الديموغرافية المتغيرات أثر

 الديموغرافية المتغيرات بين احصائياً دالة علاقة وجود هو البحث فرضيات أهم أحد أن
 استخدام تم الفرضية هذه صحة من وللتحقق .الطلاق وحالات والاقتصادية والاجتماعية

 للعينة )One Sample t-test() ت (واختبار المعيارية والانحرافات الحسابية وسطاتالمت
 الثلاثة العوامل من عامل كل على – المطلقات – الدراسة عينة أفراد تقديرات على الواحدة

 الفرضي الوسط أن بافتراض ،)الاقتصادية والعوامل الاجتماعية، والعوامل الديمغرافية، العوامل(
 استخدام تم كما للعامل، أثر يوجد لا 3 من أقل للعامل، أثر يوجد فأعلى 3 معنىب) 3 (هو

 المتغيرات، من متغير كل تأثير مستوى عن للكشف  Multiple Regression الانحدار تحليل
 تأثير قوة المتوسطات تقيس حيث. الطلاق في المؤثرة الدراسة مجالات من مجال كل ومثلها

  .الطلاق حدوث في متغير كل أو مجال كل مساهمة نسبة الانحدار يقيس و المتغيرات و المجالات

 المتغيرات كانت حيث الطلاق حدوث على الثلاث المجالات تأثير  قوة8 رقم الجدول فيظهر
 الديموغرافية العوامل أما متدني، تأثير ذات الاقتصادية والعوامل متوسط، تأثير ذات الاجتماعية

  .3 هو الخماسي ليكرت لمقياس الافتراضي المتوسط أن اعتبار على. جداً متدنياً كان فقد

 المتغيرات الديموغرافية )1

أظهر تحليل الانحدار المتعدد الهادف الى بيان تأثير كل متغير من المتغيرات الديموغرافية 
على حدوث الطلاق، على اعتبار أن كافة عينة الدراسة هن من المطلقات، وبالتالي، فقد حدث 

قياس نسب تأثير كل متغير في كل مقولة من مقولات الدراسة في مجال هو لاق وغاية التحليل الط
  . على حدوث الطلاقالمتغيرات الديموغرافية

  تأثير ثلاث من خمس متغيرات على حدوث الطلاق بدلالة 9الجدول رقم وقد أظهر
وهذه المتغيرات %. 0,05 ، لا تتجاوز فيها نسبة الشك في تأثيره على حدوث الطلاقإحصائية

بين الزوج والزوجة كأحد أهم المتغيرات التي أحدثت الطلاق " أثر وجود فروق في العمر"هي 
أي أن نسبة الطلاق تتزايد مع زيادة الفروق في العمر بين . 0,000 قيمتها إحصائيةوبدلالة 
وبما أن . 0,000 إحصائيةوبدلالة " كثرة عدد الأطفال في الأسرة" تلاها المتغير . الزوجين

 لا نعرف كم عدد الأطفال الذي فإنناالاستبيان لم يستفسرعن عدد الأطفال في أسرة المطلقة، 
 الذي أثر الإحصائيةوالمتغير الثالث ذو الدلالة .  زيادة معدلات الطلاق بين الزوجينإلىيؤدي 

 .0,002 ائيةإحص وبدلالة 3,207 له tحيث بلغت قيمة " عقم الزوجة"على حدوث الطلاق هو 
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  )9(الجدول رقم 
  أثر المتغيرات الديموغرافية للمطلقات على حالات الطلاق

 المتغير المستقل الرقم
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

قيمة 
"t" 

الدلالة 
 الإحصائية

 0.229 1.205 1.56 2.50 وجود فروق في المستوى التعليمي 1
 0.000 5.767 1.51 2.76 وجود فروق في العمر 2
 0.002 3.207 1.22 1.67 عقم الزوجة 3
ــاث     4 ــال الإنـــ ــة للأطفـــ ــاب الزوجـــ إنجـــ

 )فقط(
1.62 1.09 0.548 0.584 

 0.000 5.453 1.15 1.62 كثرة عدد الأطفال في الأسرة 5  
   R2 =0.414            R= 0.644           الطلاق حالات: التابع المتغير*

 على الديموغرافية العوامل من عامل كل تأثير لبيان المتعدد الانحدار تحليل إجراء وعند
أكبر الأثر على حالات " العمر في فروق وجود" أنه كان للمتغير الديموغرافي تبين الطلاق، حالات

 (t) يليه كثرة عدد الأطفال في الأسرة حيث بلغت قيمة ،5.767 (t)الطلاق حيث بلغت قيمة 
ولم يظهر أي تأثير لباقي العوامل . 3.207 (t) قيمة ، ثم عقم الزوجة حيث بلغت5.453

 .12الشكل رقم . الديموغرافية على حالات الطلاق
  )12 (رقم الشكل

  
 الباحثين عمل من:المصدر       
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   الاجتماعية المتغيرات) 2

 اختبار اجرى الطلاق، حدوث على الاجتماعية المتغيرات من متغير كل تأثير معدل لقياس
 حدوث أن كل متغير من المتغيرات الثمانية عشر  تأثر على التحليل وأثبت. متعددال الانحدار
 من خلال )t( قيمة الى النظر يجب متغير كل تأثير حجم عن وللكشف. إحصائية وبدلالة الطلاق

 .10الجدول رقم 
  )10(الجدول رقم 

  أثر المتغيرات الاجتماعية للمطلقات على حالات الطلاق

  مستقلالمتغير ال الرقم
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

 "t"قيمة 
الدلالة 
 الإحصائية

 0.000 4.290 1.33 4.11 خيانة الزوج 1
 0.000 6.878 1.64 2.81 اختلاف العادات بين الزوجين 2
 0.000 3.592 1.73 3.01 انشغال الزوج المستمر 3
 0.001 3.266 1.68 3.14 ضعف الوازع الديني عند الزواج 4
 0.013 2.495 1.36 4.18 الإجبار على الزواج 5
 0.000 5.331 1.60 2.31 خروج المرأة للعمل 6
ــصال الاجتمــاعي      7 ــد بوســائل الات ــشغال الزائ الان

 0.008 2.664 1.63 2.41 كالفيسبوك

 0.018 2.384 1.51 3.83 تدخل الأهل والأقارب في شؤون الزوجين 8
 0.003 2.960 1.56 3.54 وجوجود أكثر من زوجة في عصمة الز 9

 0.000 4.994 1.41 3.96 هجر الزوج للزوجة 10
 0.048 1.987 1.30 4.28 سوء اختيار الزوج 11
 0.000 5.074 1.65 2.48 مرض الزوج 12
 0.046 2.001 1.71 2.56 الخلافات المستمرة 13
الانشغال الزائد بالوسائل التكنولوجيـة الحديثـة         14

 0.000 3.869 1.66 2.46 نتكالتلفون والانتر

 0.000 7.129 1.39 1.93 عدم اقتناع الزوج بالصفات الشكلية للزوجة 15
 0.002 3.125 1.70 3.27 الزواج بأخرى 16
 0.000 4.737 1.53 2.29 بخل الزوج 17
 0.000 6.945 1.55 2.18 العجز الجنسي 18

  R2 =0.892            R= 0.944حالات الطلاق             : المتغير التابع*
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. مختلفة بنسب ولكن الطلاق حدوث في عشر الثمانية الاجتماعية المتغيرات كافة أثرت فقد
 متغير تأثيراً أكثرها كان. 0,00قدرها  إحصائية بدلالة منها متغيرات لعشر الثقة مستوى كان وقد

 احصائية وبدلالة ،t) ( 7,129 قيمة كانت حيث" للزوجة الشكلية بالصفات الزوج اقتناع عدم"
 الزوجين، بين العادات اختلاف " ثم ،6,945(t)بقيمة " الجنسي العجز " متغير تلاها. 0,00
 والانشغال الزوج، وخيانة الزوج، وبخل الزوجة، وهجر الزوج، ومرض للعمل، المرأة وخروج

  ".المستمر الزوج وانشغال كالتلفون، الحديثة والتكنولوجيا بالوسائل

 الزواج الزواج، عند الديني الوازع ضعف " المتغيرات جاءت نسبياً أقل ثقة وبمستوى
 الزوجين، شؤون في والأقارب الأهل تدخل الزوج، عصمة في زوجة من أكثر وجود بأخرى،
  الشكل.تأثيراً المتغيرات أقل هي ،"الزوج اختيار سوء المستمرة، الخلافات الزواج، على الاجبار
  . 13رقم 

 التفسير معامل أما عالي، ارتباط وهو ،%0,944 كان R)( الاتباط معامل أن ويلاحظ
)(R2 الطلاق من% 89 فسرت المتغيرات هذه أي 0,892 فكان.  

  )13(الشكل رقم 
  

  
  

  
  

                                          
  
  
  
  
  

 الباحثين عمل من:المصدر                              
  صادية المتغيرات الاقت) 3

 المتعدد تحليل الانحداروللكشف عن أثر المتغيرات الاقتصادية في إحداث الطلاق تم إجراء 
ومن أصل خمس متغيرات اقتصادية، أثبت التحليل تأثير . لتحديد دور كل متغير من المتغيرات

  . 11جدول رقم . أربعة متغيرات في حدوث الطلاق بدلالة إحصائية
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 وهي تعبر عن مدى ارتباط مجموع المتغيرات R( 0,712(وبشكل عام كانت قيمة 
مثلما كان معامل التفسير . الاقتصادية بالمتغير السابق وهو بدون الطلاق، كان الارتباط قوياً

(R2)  وهي قيمة جيدة نسبياً في تفسير الطلاق0,507 هو .  
  

  )11(الجدول رقم 
  أثر المتغيرات الاقتصادية للمطلقات على حالات الطلاق

المتوسط  المتغير المستقل رقمال
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

قيمة 
"t" 

الدلالة 
 الإحصائية

 0.233 1.196 1.66 2.76 ارتفاع المستوى المعيشي للأسرة 1
ــر فـــــــــي المـــــــــستوى    2 التفـــــــــاوت الكبيـــــــ

 الاقتصادي بين الزوجين
2.49 1.57 3.579 0.000 

 0.000 6.688 1.64 2.95 محدودية دخل الأسرة 3
 0.013 2.497 1.43 2.05 الفقر الشديد 4
 0.000 4.561 1.47 2.02 بطالة الزوج 5

  R2= 0.507            R= 0.712حالات الطلاق        : المتغير التابع*

  )14 (رقم الشكل
         

  
 الباحثين عمل من:المصدر
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دالاً إحصائياً، الذي لم يكن تأثيره " ارتفاع المستوى المعيشي للأسرة"وباستثناء متغير 
التفاوت المادي بين أسرة الزوجين، ومحدودية دخل الأسرة، والفقر الشديد، : كانت المتغيرات

. على اعتبار أن الطلاق حدث بالفعل. وبطالة الزوج، كلها دالة إحصائياً وأثرت في إحداث الطلاق
 وبدلالة 6,688 رة الأعلى بين المتغيرات بالنسبة لمتغير محدودية دخل الأس tوكانت قيمة 

يليه بطالة الزوج التي كانت العامل الاقتصادي المؤثر على حدوث . 0,00إحصائية وصلت إلى 
، ثم الفرق في مستوى أسرتي 0,00 وبدلالة إحصائية t) ( 4,561الطلاق، حيث كانت قيمة 

  .14 الشكل رقم .الزوجين الاقتصادي

  السكن مكان حسب الطلاق في المؤثرة المتغيرات تأثير في التباين

 الاقتصادية المتغيرات بين ارتباطية علاقة وجود توقع البحث فرضيات من واحدة
 ريف(المبحوثات سكن لمكان تبعاً الطلاق حالات توزيع وتباين والاجتماعية والديموغرافية

 تأثير بين فروق يوجد لا وأنه الفرضية، هذه صحة عدم الإحصائي التحليل أثبتت وقد). وحضر
 الطلاق على الثلاث العوامل تأثير في تفاوت يوجد لا حيث. المبحوثة سكن لمكان تبعاً تغيراتالم
 لهذه تفصيلي عرض يلي وفيما. الحضر أو الريف في كان سواء المبحوثات سكن لمكان تبعاً

 .المتغيرات

  السكن لمكان تبعاً الديموغرافية المتغيرات تأثير في التباين) ا

 لمكان تبعاً الديموغرافية العوامل تأثير في الفروق انعدام 12 رقم الجدول يظهر
. 0,05 من أقل منها أي يكن لم التي الإحصائية للدلالة تبعاً وذلك). ريف حضر،(السكن

 الزوجة وإنجاب الزوجة وعقم والعمري التعليمي، المستوى اختلاف: هي الديموغرافية والمتغيرات
 ولكل مجتمعة، للمتغيرات بالنسبة جاء الدلالة وانعدام لتأثيرا وعدم. الأطفال عدد وكثرة للإناث،
 الريف سكان بين ديموغرافية فروق وجود عدم  إلى ربما ذلك ويعود. حدى على منها واحد

 بأنها توصف أن يمكن التي الوحيدة المدينة حيث. اربد محافظة مثل محافظة في المدن وسكان
 أن القول ويمكننا. المحافظة في القرى من كبير عدد مقابل اربد، مدينة هي حضري مجتمع
 يغلب الغالب في أنهم غير الخدمي الثلاثي بالقطاع سكانها معظم يعمل وأنه اربد، مدينة مجتمع
 عدم ذلك على ويدل. بهم المحيطة القرى سكان وبين بينهم الفروق قلة مع القروي الطابع عليهم
 في الساكنات هؤلاء عن المدينة في الساكنات مطلقاتال استمارات بين إحصائياً دالة فروق وجود
  .قرية أو مدينة كان اذا فيما سكنها مكان تحديد خيار للمرأة ترك بأنه علماً. القرية
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  )12 (رقم الجدول
  علاقة المتغيرات الديموغرافية بمكان السكن

 الفقرة
مكان 

 السكن
  المتوسط العدد

 الحسابي
  الانحراف

 المعياري
 قيمة ت

ة درج

 الحرية
الدلالة 

 الإحصائية
وجــــود فــــروق فــــي     907. 270 117. 1.62 2.51 149 مدينة

 المستوى التعليمي
 

    1.50 2.49 123 قرية

وجــــود فــــروق فــــي     946. 270 068.- 1.54 2.75 149 مدينة
    1.47 2.76 123 قرية العمر

  عقم الزوجة 902. 270 124.- 1.28 1.66 149 مدينة
    1.15 1.68 123 قرية 

ــة   740. 270 332. 1.14 1.64 149 مدينة ــاب الزوجـــــــ إنجـــــــ
  للأطفال 

 )فقط( الإناث
    1.02 1.59 123 قرية

كثـــرة عـــدد الأطفـــال  554. 270 592.- 1.15 1.58 149 مدينة
    1.14 1.67 123 قرية في الأسرة

العوامل الديمغرافية    907. 270 117. 94. 2.03 149 مدينة
    80. 2.04 123 ةقري ككل

  

. حدى على منها واحد ولكل مجتمعة، للمتغيرات بالنسبة جاء الدلالة وانعدام التأثير وعدم
 محافظة في المدن وسكان الريف سكان بين ديموغرافية فروق وجود عدم  إلى ربما ذلك ويعود

 مدينة هي حضري مجتمع بأنها توصف أن يمكن التي الوحيدة المدينة حيث. اربد محافظة مثل
 يعمل وأنه اربد، مدينة مجتمع أن القول ويمكننا. المحافظة في القرى من كبير عدد مقابل اربد،
 قلة مع القروي الطابع عليهم يغلب الغالب في أنهم غير الخدمي الثلاثي بالقطاع سكانها معظم

 بين إحصائياً ةدال فروق وجود عدم ذلك على ويدل. بهم المحيطة القرى سكان وبين بينهم الفروق
 للمرأة ترك بأنه علماً. القرية في الساكنات هؤلاء عن المدينة في الساكنات المطلقات استمارات

  .15 الشكل رقم .قرية أو مدينة كان اذا فيما سكنها مكان تحديد خيار
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 )15 (رقم الشكل

  
  الباحثين عمل  من:المصدر

  السكن لمكان اًتبع الاجتماعية المتغيرات تأثير في التباين) 2

 الطلاق مستوى على الاجتماعية المتغيرات بأثر يتعلق فيما )T( اختبار تحليل نتائج أظهرت
   13 رقم  الجدول.إحصائياً دال غير بالمجمل أنه) قرية مدينة، (السكن مكان لمتغير تبعاً

  )13(الجدول رقم 
  علاقة المتغيرات الاجتماعية بمكان السكن

مكان  الفقرة
 السكن

المتوسط  عددال
 الحسابي

  الانحراف
 المعياري

درجة  قيمة ت
 الحرية

الدلالة 
 الإحصائية

   سوء اختيار الزوج-6 *018. 270 2.390- 1.44 3.93 149 مدينة
    1.16 4.32 123  قرية 

 296. 270 1.047- 1.66 2.72 149 مدينة
  الاجبار على الزواج-7

    1.61 2.93 123 قرية
   خيانة الزوج-8 196. 270 1.298 1.77 3.13 149 مدينة

 
    1.67 2.86 123 قرية
 782. 270 277.- 1.71 3.11 149 مدينة

  هجر الزوج-9
    1.64 3.17 123 قرية
ــل و  -10 701. 270 384.- 1.37 4.15 149 مدينة ــدخل الأهـــ  تـــ

ــؤون   ــي شــــ ــارب فــــ الأقــــ
    1.36 4.21 123 قرية .الزوجين

 وجــــود أكثــــر مــــن -11 880. 270 151. 1.63 2.32 149 مدينة
    1.57 2.29 123 قرية جة في عصمة الزوجزو

  الزواج بأخرى-12 465. 270 732.- 1.63 2.34 149 مدينة
    1.63 2.49 123 قرية 
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مكان  الفقرة
 السكن

المتوسط  عددال
 الحسابي

  الانحراف
 المعياري

درجة  قيمة ت
 الحرية

الدلالة 
 الإحصائية

ــوازع  -13 952. 270 060. 1.51 3.83 149 مدينة  ضــــــــعف الــــــ
    1.52 3.82 123 قرية الديني عند الزوج

الـــــــزوج  انــــــشغال  -14 094. 270 1.683 1.52 3.68 149 مدينة
 المستمر

    1.59 3.37 123 قرية 
ــادات -15 278. 270 1.088 1.37 4.04 149 مدينة  اخــــتلاف العــ

    1.45 3.85 123 قرية بين الزوجين
  الخلافات المستمرة16 286. 270 1.069 1.28 4.36 149 مدينة

    1.31 4.19 123 قرية 
 092. 270 1.688- 1.62 2.33 149 مدينة

 لزوج مرض ا17
    1.67 2.67 123 قرية
ــد  18 234. 270 1.193 1.76 2.67 149 مدينة  الانــــــشعال الزائــــ

ــة  بالوســـــائل التكنولوجيـــ
ــالتلفون  الحديثـــــــــــة كـــــــــ

 والانترنت
 

    1.64 2.42 123 قرية

ــد  19 288. 270 1.064 1.71 2.56 149 مدينة  الانــــــشغال الزائــــ
بوســـــــــــائل الاتــــــــــــصال  

    1.60 2.34 123 قرية الاجتماعي كالفيسبوك
ــرأة  20 701. 270 385. 1.44 1.96 149 مدينة ــروج المـــــــ  خـــــــ

 للعمل
    1.34 1.89 123 قرية 

 316. 270 1.004 1.72 3.36 149 مدينة
  بخل الزوج21

    1.67 3.15 123 قرية
   العجز الجنسي22 275. 270 1.094- 1.49 2.19 149 مدينة

    1.58 2.40 123 قرية 
ــزوج  23 234. 270 1.193 1.63  2.28 149 مدينة ــاع ال  عــدم اقتن

بالــــــــــصفات الـــــــــــشكلية  
    1.44 2.06 123 قرية للزوجة

العوامــــــل الديمغرافيــــــة    742. 270 329. 75. 3.05 149 مدينة
    78. 3.02 123 قرية ككل

  )α = 0.05 (يةالإحصائ الدلالة مستوى عند إحصائية دلالة ذات*
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 المدينة في القاطنات المطلقات بين إحصائياً دالاً تبايناً) الزوج اختيار سوء (وقد أظهرمتغير
 القوي الأثر من وبالرغم. القرية في القاطنات المطلقات لصالح. القرية في القاطنات والمطلقات

 كان المتغير هذا تأثير نأ غير سكنهن، مكان عن النظر بغض بالمجمل المطلقات على المتغير لهذا
 هي " الزوج اختيار سوء "احتمالية أن على يدل مما. القرية في القاطنات النساء عند فعالية أكثر
 بالنسبة% 3.93 مقابل ،%4.32 إجابتهن متوسط كان حيث القرية في للنساء بالنسبة أكبر

. 0.05 من أقل دلالة وىمست عند إحصائياً دالان الوسطين وكلا. المدينة في القاطنات للنساء
 دال تأثير ذات تكن لم المتغيرات لباقي بالنسبة الإجابات بين الفروق أن إلى أشار التحليل أن غير

 في القاطنات إجابات عن القرية في المطلقات إجابات بين إحصائياً دالة فروق لا أن أي. إحصائياً
   .16 رقم الشكل. المتغيرات لكافة المدينة

  )16(الشكل رقم 

  
  الباحثين عمل من:المصدر

  

  السكن لمكان تبعاً الاقتصادية المتغيرات تأثير في التباين) 3

 في تبايناً أظهر الطلاق، حدوث في مؤثرة اقتصادية متغيرات خمس بين من فقط واحد
" هو المتغير وهذا. المدينة في والساكنات القرية في الساكنات بين المطلقات المبحوثات استجابة
 أن أي. 14 رقم جدول القرية في المطلقات لصالح التباين وكان" الأسرة دخل ديةمحدو
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 وليس القرية في للمطلقات بالنسبة الطلاق في المؤثرة العوامل أحد كان الأسرة دخل محدودية
 للزوج بالنسبة الاضافية الدخل مصادر من العديد لتوفر ربما. المدينة في القاطنات لهؤلاء بالنسبة

 استجابات بين احصائياً دالة فروق هناك يكن ولم. المدينة في مؤثراً المتغير هذا يكن لم
  .الاقتصادية المتغيرات لباقي بالنسبة القرية في المطلقات واستجابات المدينة في المطلقات

  

  )14 (رقم الجدول
  السكن بمكان الاقتصادية المتغيرات علاقة

 الفقرة
مكان 
 السكن

  المتوسط العدد
 يالحساب

  الانحراف
 المعياري

 قيمة ت
درجة 
 الحرية

الدلالة 
 الاحصائية

ــة دخــــــل -24 007.* 270 2.700- 1.62 2.52 149 مدينة  محدوديــــ
 الأسرة

 
    1.67 3.06 123 قرية

ــاع المــــستوى -25 722. 270 356. 1.66 2.52 149 مدينة  ارتفــ
    1.46 2.46 123 قرية المعيشي للأسرة

فــي  التفـاوت الكبيـر   -26 063. 270 1.870 1.69 3.12 149 مدينة
المـــــستوى الاقتــــــصادي  

 بين الزوجين
 

 قرية
123 2.75 1.57    

 066. 270 1.849- 1.41 1.91 149 مدينة
  الفقر الشديد-27

    1.45 2.23 123 قرية
 بطالة الزوج -28 886. 270 144.- 1.57 2.01 149 مدينة
    1.35 2.03 123 قرية
 494. 270 685.- 75. 3.05 149 مدينة

 الاقتصادية ككلالعوامل 
    78. 3.02 123 قرية

   )α = 0.05( الإحصائية الدلالة مستوى عند إحصائية دلالة ذات*

 في الساكنات المطلقات إجابات متوسط في واضح تباين وجود 17 رقم الشكل ويظهر
 فروق الشكل يظهر كما. 3.02 وسطبمت القرية في الساكنات والمطلقات 3.05 بمتوسط المدينة

 ،3.12 المدينة في المطلقات إجابات متوسط كان حيث ،26 رقم للمتغير بالنسبة الإجابات في
 عند إحصائياً دال يكن لم التباين هذا أن غير. القرية في الساكنات للمطلقات 2.75 مقابل

  .0.05 الإحصائية الدلالة مستوى
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  )17 (رقم الشكل

  
 الباحثين عمل من:  المصدر   

  والنتائج الخاتمة

 حيث المملكة، في لأخرى محافظة من يختلف الطلاق حالات توزيع أن إلى البحث توصل
من مجمل حالات الطلاق في المملكة، %  43.4 وبنسبةالأولى المرتبة العاصمة محافظة تحتل
%. 16.7 وبنسبة ةالثالث المرتبة في اربد محافظة ثم، %18.1 وبنسبة الزرقاء محافظة يليها
 بنسبة عجلون محافظة يليها  ،%0.72 بنسبة الطفيلة محافظة في طلاق حالات أقل توجد بينما
 في لآخر اقليم من الطلاق حالات نسب تتباين كما%. 1.4، وأخيراً محافظة معان بنسبة 1.3%

 الطلاق نسب طترتب كما. الجنوب اقليم في وتقل الوسط، إقليم في الطلاق حالات فتزداد الأردن،
 محافظة في كانت طلاق نسبة أعلى أن نجد حيث. لأخرى محافظة من تختلف التي السكان بنسب

 فيها، السكان نسبة ارتفاع عن نتجت المملكة، في الطلاق نسب مجموع من% 42 بنسبة العاصمة
 نم الطلاق حالات نسب بيانات وبمقارنة. المملكة في السكان نسب مجموع من% 39 بلغت حيث
 المرتبة تحتلان والعاصمة العقبة محافظتي أن تبين ،2011و 2000 عامي الزواج حالات نسب
 حالات نسب من الطلاق حالات نسب انخفضت بينما. العامين لكلا التوالي على والثانية الأولى
  . العامين كلا في والطفيلة عجلون محافظتي في الزواج
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 والاجتماعية والاقتصادية الديموغرافية متغيراتلل تأثر يوجد أنه الإحصائي التحليل وكشف
 تأثير ذات الاجتماعية المتغيرات كانت حيث المتغيرات، هذه تأثير يتباين ولكن الطلاق، حالات على

 متدنياً كان فقد الديموغرافية المتغيرات تأثير أما متدني، تأثير ذات الاقتصادية والعوامل متوسط،
  .جداً

 على متغيرات خمس من ثلاث تأثير التحليل أظهر فقد ديموغرافيةال للمتغيرات فالبنسبة
 الأطفال عدد كثرة " ومتغير" العمر في فروق وجود أثر " هي المتغيرات وهذه. الطلاق حدوث

 تأثيراً أكثرها كان الاجتماعية للمتغيرات وبالنسبة". الزوج عقم " متغير وكذلك" الأسرة في
 دالة جميعها كانت الاقتصادية المتغيرات بينما". للزوجة اتبالصف الزوج اقتناع عدم" متغير

 لم الذي " للأسرة المعيشي المستوى ارتفاع "متغير باستثناء الطلاق، إحداث في وأثرت إحصائياً
  .إحصائياً دالاً تأثيره يكن

 يةوالاجتماع الديموغرافية العوامل بين ارتباطية علاقة توجد لا أنه التحليل نتائج أثبتت كما
 الديموغرافية والاجتماعية العوامل تأثير تتساوى كما). وقرية مدينة (السكن ومكان والاقتصادية
 من أقل " الزوج اختيار سوء " الاجتماعي العامل أن إلا والقرية، المدينة بين ككل والاقتصادية

 سكن مكان باختلاف يختلف أنه على يدل مما ،)α = 0.05 (الاحصائية الدلالة مستوى
 3.93 حسابي متوسط مقابل 4.32 حسابي بمتوسط القرية في المطلقات ولصالح المطلقات،
 الدلالة مستوى من أقل " الأسرة دخل محدودية " الاقتصادي والعامل. المدينة في للمطلقات
 ولصالح المطلقات، سكن مكان باختلاف يختلف أنه على يدل مما ،)α = 0.05 (الإحصائية
  .القرية في المطلقات

  :بالآتي يوصيان الباحثين فإن البحث، هذا نتائج ضوء وفي

 اجتماعية متغيرات يتناول الطلاق موضوع عن أخرى تفصيلية دراسات إجراء ضرورة   -1
وديموغرافية غير تلك الواردة في الدراسة، والتي يمكن أن يكون لها تأثير في  واقتصادية

لقات انفسهن، للكشف عن هذه وذلك من خلال استطلاع اراء المط. حدوث الطلاق
  .المتغيرات التي لم ترد في الدراسات التي أجريت من قبل

 الجغرافية الأدوات استخدام مع سنوات خمس كل الحالي البحث إجراء اعادة ضرورة   -2
البحث، وذلك نظرا للتطور المستمر للأدوات التي  مستجدات مع تتلائم التي الحديثة

  .  يمكن أن تعينه في تحليل نتائج الدراساتيستخدمها الجغرافي، والتي

 من مختلفة محافظات من دراسية عينات أخذ مع الزواج، طرفي عن التحري ة ضرور   -3
  .المملكة
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Spatial differentiation between divorce cases in Jordan (An 
Analytical study for a sample of divorced women in Irbid) 

 
Qasem Dweikat and Badreh Hayajneh, Faculty of Arts, Dept. of History, 

Yarmouk University, Irbid Jordan.. 
 

Abstract 
The research aims to reveal the pattern of spatial distribution of divorce cases in the 

governorates of Jordan, as well as the chronology in the period between 2000 and 2011. 
It also aims to identify the most important demographic, social and economic factors, 
which lead to divorce. Search data derived from questionnaires distributed to a simple 
random sample of 272 divorced lady, enrolled in Islamic courts complex in the city of 
Irbid. Descriptive analytical method has been utilized to analyze data using statistical 
analysis package for social sciences.  

Results showed contrast between the provinces of the Kingdom, in the phenomenon 
of divorce. Increasing in the middle province compaired to the North and South. Results 
also showed their is no correlation between some of the economic, demographic, and 
social variables and the distribution of divorce cases, especialy between urban and rural 
communities. Research has shown that the provinces of Aqaba and Amman ccupied the 
first and second rankes respectively in the high rate of divorce of total marriages, while it 
decreased in the provinces of Ajloun and Tafila. 
Keywords: Geographical Pattern, Divorce, Social Geography, Feminist Geography, 
Behavioral Geography 
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  ملحق الاستبانة
  م الله الرحمن الرحيمبس

  جامعة اليرموك
  كلية الآداب

  قسم الجغرافيا
  
  

  .وبعد ... طيبة تحية

 المملكة في الطلاق لحالات الجغرافي التوزيع "حول ميدانية دراسة بإجراء الباحثان يقوم
 انتشار على والديموغرافية والثقافية والاقتصادية الاجتماعية المتغيرات وأثر الهاشمية الأردنية
 بموضوع ترتبط التي والقضايا الموضوعات بعض المرفق الاستبيان ويتضمن ،"الطلاق حالات

الجغرافي  وتوزيعها الظاهرة هذه لانتشار الحقيقية والأسباب العوامل على التعرف بهدف الدراسة،
  .مجتمعنا في

 وتعتبر. انالاستبي بنود جميع على الإجابة في تتعاونوا أن بكم تهيبان الباحثين فان ثم ومن
  .الأكاديمي العلمي البحث لأغراض إلا تستخدم ولن سرية بها تدلون سوف التي البيانات

 صادق على لنشكركم وتقديرنا تحياتنا خالص عن لنعبر الطيبة الفرصة هذه ننتهز اذ ونحن
  .معنا تعاونكم

   :أولية بيانات : أولاً
  :مناسبة تراها التي الإجابة أمام) X (علامة ضع

          (        )    الزواج عند الزوجة مرع) 1

   (           )الطلاق عند الزوجة عمر) 2 

   (           )الطلاق عند الزوجة عمر          (        )       الزواج عند الزوج عمر    

   :                                 للزوجة التعليمية الحالة) 3

   )                    (فوق فما     جامعي )    (    ثانوي   )    (    إعدادي  ) (ابتدائي     )     (أمي

  :للزوج التعليمية الحالة) 4

   )                    (فوق فما      جامعي )    (    ثانوي   )    (    إعدادي (  )ابتدائي     )    (أمي

  :للزوجة العملية الحالة) 4

    (       )    تعمل لا -                       (       ) تعمل -
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  :  الاقامة مكان) 5

             (                      )القرية/ المدينة

  :دينار/ للأسرة الشهري الدخل) 6

      (      )  300 -101   (         )             100 من أقل

       (       ) فأكثر 701      (      )         700 – 501  (         ) 500 – 301

  :الزواج سنوات عدد ) 7

       (        )5 – 1 (       )                                  سنة من أقل

      (        )      سنوات 10 من أكثر       (       )                                9 – 6

  :الزوجة اختيار طريقة) 8

      (      )التقليدية الطريق-

     (       )                             الشخصية المعرفة طريق عن  -

  :  (             )   الأزواج بين العمر في الفرق) 9
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   درجة الأهمية

أوافق  الأسباب والعوامل
 بشدة

معارض  معارض محايد أوافق
 بشدة

      :العوامل الديموغرافية) 1
      .ستوى التعليميوجود فروق في الم

      .وجود فروق في العمر
      .عقم الزوجة

      ).فقط( انجاب الزوجة للأطفال الاناث
      .كثرة عدد الأطفال في الأسرة

      :العوامل الاجتماعية) 2

      .سوء اختيار الزوج
      .الاجبار على الزواج

      .خيانة الزوج
      .هجر الزوج

      .دخل الأهل و الأقارب في شؤون الزوجينت
      .وجود أكثر من زوجة في عصمة الزوج

      .الزواج بأخرى
      .ضعف الوازع الديني عند الزوج

      .انشغال الزوج المستمر
      .اختلاف العادات بين الزوجين

      .الخلافات المستمرة
      .مرض الزوج

 بالوســائل التكنولوجيــة الحديثــة    الانــشعال الزائــد  
 .كالتلفون والانترنت

     

ــائل الاتــــصال الاجتمــــاعي    الانــــشغال الزائــــد بوســ
 .كالفيسبوك

     

      .خروج المرأة للعمل
      .بخل الزوج

      .العجز الجنسي
      .عدم اقتناع الزوج بالصفات الشكلية للزوجة

      :العوامل الاقتصادية) 3
      .دية دخل الأسرةمحدو

      .ارتفاع المستوى المعيشي للأسرة
ــصادي بـــين      ــستوى الاقتـ ــي المـ ــر فـ ــاوت الكبيـ التفـ

 .الزوجين
     

      .الفقر الشديد
      .بطالة الزوج
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يبرالع ناءِ اللُّغَويفِي الب قْلةُ النظاهِر  
  

  * مأمون مباركة

  

  ملخص

النَّقْلُ أَساس مِن الأُسس الَّتي تَنْتَظِم البناءَ اللُّغَوي العربي، وسِر مِن أسرارِ نِظام العربيةِ الَّذي عليهِ 
روانِبِ المج مِن وجانِب ،ةِ الَّتِي تَسِيراخِلِيكَةِ الدرتمتاز بها ونَةِ والح والنَّقْلُ فِي ذَلِك كُونلا ي ةُ، كَيفيبرالع

 إن اللُّغَةِ العربيةِ واقِع في كُلِّ أَشكال البناءِ اللُّغَوي العربي حركَةً وحرفًا وكَلِمةً وتَركيبا، ومعنًى وأسلوبا، بلْ
 يثِ -النَّقْلَ اللُّغَوحالب ضوعويانًا–مبلاغَةً وبدِلالَةً وا وونَحفًا ورصتًا ووياتِ اللُّغَةِ صتَوسفِي كُلِّ م واقِع .  

عربيةِ؛ فَكُلُّ مظْهر مِن وعلَيهِ كان البحثُ فِي هذه الظَّاهِرةِ جانِبا مهما مِن جانِبِ الدراساتِ اللُّغَويةِ ال
  .  مظاهِر النَّقْل اللُّغَوي يمكِن أن يشكِّلَ بحثًا مستَقِلا للدراسةِ

  :المقَدمةُ

وجهت بوجهةِ تَزخَر العربيةُ بطائِفَةٍ مِن الظَّواهِر اللُّغَويةِ التِي تَولَّدتْ مِن نِظامِها اللُّغَوي، وتَ
لِسانِها الذي يسيرها وفْقًا لِما يقْتَضِيهِ جريانُها على الألسِنةِ، ولعلَّ هذه الظواهر في جملَتِها تُشكِّلُ 

دائِها، ما مجموع خَصائِص انْمازتْ بها لُغَةُ الضادِ لُغَةً حيةً تَوشتْ بالتَّنوع والحركَةِ الداخليةِ في أَ

 قِّقتُح لَها أَن تيحاياللُّغَةِ تَناغُم عضو لأَص نيا بخْتَلِفَةٌ و  وانْسِجامةٌ موراتٌ لُغَويرا تَقْتَضِيهِ ضم
و يجاللَّه عالتَّنَوو ياللُّغَو عسا الثِّقَلُ والتَّوهزرذِهِ اللُّغَةِ، أَبلَى هأُ عالضروراتِ تَطْر من ذلك رغَي

  . عِلَلًا تعتلُّ بها كلُّ ظاهرةٍ مِن الظَّواهِر اللغويةِ-في حقيقَةِ الأَمر -اللغويةِ التي تُمثلُ 

عتَتَنَولُودالع كلًا ومضمونًا؛ فهناكةُ شياللُّغَو نَى، هذهِ الظَّواهرعلُ على المموالح ،مينوالتَّض ، 
راض وغَيرها، ولَعلَّ النَّقْلَ اللُّغوي واحد من تلك الظواهر الواقعةِ في اللغةِ العربيةِ، الحاصلةِ والاقْتِ

في الاستعمال اللغوي، ولقد نص علماءُ اللغةِ في كتبِ الأصول على وقوع هذهِ الظاهرةِ في لغةِ 
 اتَّسق فيها النقلُ اللغوي، بلْ إلى غير نوع من العربِ، ولَفَتوا إلى غير موضِع من المواضِع التي

أنواع النقل اللغوي الواقع في اللغةِ، واللافتُ في الأمر أن الباحثَ وقع على سِر من أسرارِ اللغةِ 
ها في عظيم، ونسق من نظامِها دقيق، ولبنةٍ من لبناتِ بنائِها متينةٍ، وخيطٍ ينتظم تَسلسلَ أدائِ

                                                        
 2014ات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية  جميع الحقوق محفوظة لجمعية كلي.  
  .جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، اللغة العربيةقسم    *
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مختلفِ مستوياتِها وتنوعِها بدءًا من أصواتِها وصرفِها، مرورا بنحوها ودِلالتِها، وانتهاءً ببيانِها 
  .وعروضِها

ما :  فقد عمد الباحثُ إلى استيفاءِ الإجابةِ عن التساؤلاتِ الآتيةِالظاهرةِوجريا وراءَ فَهم هذه 
اصطلاحا، وما أنواعه وأقسامه، وما علاقتُه بالنِّظام اللغوي النقلُ الذي قَصدنا؟ وما مفهومه لغةً و

   وقَع في الاستعمال اللغوي؟من أجلِهاالعربي؟ وأخيرا ما أهم خصائصِهِ وعللِهِ التي 

  :النقل في اللغة والاصطلاح

ع إلى موضِع، ولا يتمحور المعنى اللغوي للنقل حولَ التحول من شيءٍ إلى شيءٍ أو من موضِ
: النَّقْلُ): "نقل(يكون هذا النقلُ إلا لسببٍ أو عِلَّةٍ أو بتأثير مؤثِّر،  ورد في لسان العربِ في مادةِ 

ر ونَقَّلَه تَنْقِيلاً إذا أَكث. والتَّنَقُّلُ التحول.تحويلُ الشيءِ من موضع إلى موضع، نَقَلَه ينْقُلُه نَقْلاً فانتَقَلَ
نقلَه .عرز وفي حديثِ أُم :فيأْكلونَه ملى بيوتِهإ الناس ينقُلُه نْتَقِلَ؛ أَيفي ينملا س. من والنُّقْلَةُ الاسم

لى موضِعإ موضِع مِن القوم 1("انتِقال(  

فارس اللغةِ لابن وجاءَ في مقاييس" :واللَّام والقاف يدلُّ : النون أصلٌ صحيح على تحويل
ذلك عيفر ثم ،إلى مكان مكان نَقْلًا: يقالُ. شيءٍ من أنْقُلُه نَقْلاً. نقَلْتُه هقوائِم ونقَلَ الفرس] .وفرس [

  )2(."سريع نَقْل القَوائم: مِنْقَلٌ

خلال اللغةِ العربيةِ، من في نظام استقراءَ معنى النَّقل فنستطيع ا في الاصطلاحأم العلاقةِ بين 
المعنى اللغوي وبين شواهدِ النقل التي وقعتْ في النِّظام اللغوي العربي، فالنقلُ في الاصطلاح نقلُ 
 له ضِعموضِعِهِ الذي و مِن شِعري ل إيقاعحركةٍ وحرفٍ وكلمةٍ وتركيبٍ وأسلوبٍ ب نْيةِ اللغويةِ مِنالب

اللغوي الاستعمال اللغويةِفي أصل العلل لِعِلّةٍ من الوضع أصل على غير آخر إلى موضع .  

والفرع ةُ الأصلالنقلُ وقضي:  

تُمثّلُ قضيةُ الأصل والفرع عنصرا مِن عناصر القياس الذي عليهِ قام النحو العربي، وقدِ 
 إن البحثَ في نظريةِ الأصل :، ويمكن القولُانبثقتْ قضيةُ الأصل والفرع من نظريةِ القياس في اللغةِ

 مفهوم أبو البركاتِ الأنباري أوضح نشأةِ الدراساتِ اللغويةِ والنحويةِ، وقد ا معمتوازي كان والفرع
 أن قضيةَ الأصل والفرع تدخلُ في ورأىالأصل والفرع الذي بناه أساسا على القياس في اللغةِ، 

                                                        
، وهاشـم  عبد الله علي الكبير، ومحمد أحمد حـسب اللـه  :  الأساتذة ابن منظور، تحقيق:  لسان العرب 1)(

  .م1980معارف،، القاهرة، دار ال)نقل(مادة . محمد الشاذلي

، دار 1 ، ط)نقــل(عبــد الــسلام هــارون مــادة  : أبــو الحــسين أحمــد بــن فــارس، تحقيــق  : مقــاييس اللغــة) 2(

 .م1979 -هـ 1399الفكر، 
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مفهوم القياس، وأن الاعتماد في القياس إنَّما يكون على نظريةِ الأصل والفرع؛ فهو يرى أن صلبِ 
وقيلَ" القياس ،الأصل بحكم الفرع تقدير رفِ العلماءِ عبارةُ عنفي ع : على أصل حملُ فرع هو

على الفرع الأصل 3("بعلَّةٍ، وإجراءُ حكم(.   

حسن عواد عن تأثُّر النُّحاةِ بقضيةِ الأصل والفرع في قضيةِ اللزوم وقد تحدثَ محمد 
كانوا يصدرون في هذهِ "والتَّعدي في الأفعال التي تُمثِّلُ أحد فصول هذا البحثِ، ورأى أن النُّحاةَ 

 الفعلَ اللازم كذا قد تضمن إن: لذلك لا غرابةَ أن يقولوا.. المسألةِ عن اعتقادٍ بالأصالةِ والفرعيةِ، 
 ؛ لأنمعنى اللازم نكذا قد تضم الفعلَ المتعدي وأن ،اللزوم الأصلَ فيهِ هو ي؛ لأنمعنى المتعد
الأصلَ فيه هو التعدي، وأن الفعلَ المتعدي كذا قد تضمن معنى المتعدي كذا؛ لأن الأصلَ أن 

  .)4("لآخريتعدى بحرفٍ لا يتعدى بهِ ا

وبناءً على نظرية الأصل والفرع وجه اللغويون والنُّحاةُ مواطن النقل الواقعةَ في البنيةِ اللغويةِ 
 عليهِ البناءُ اللغوي الذي ورد الوضع أصل ا على أساسبنِيةٍ مبعام النقل نع محديثُه العربيةِ؛ فكان

ا الأصل مِن تَغَير في صورةِ نَقل لِيغْدو التَّركيب الجديد بعد النَّقل فَرعا العربي، وما طرأَ على هذ
  .على الأصل اللُّغوي للتركيبِ

واستنادا إلى ما تقدم ننطلق في الحديثِ عن ظاهرةِ النقل في النظام اللغوي العربي في 
ر وحدةٍ لغويةٍ إلى أعلى مستوى لغوي في الدلالةِ والبيان مستوياتِ اللغةِ العربيةِ كُلِّها مِن أصغ

 إلى أقسام العربي اللغوي النقل تقسيم اوالبلاغةِ؛ وعليهِ فيمكنعليهِ علماءُ اعتماد على ما نَص 
اللغوي بابِ النقل مِن راحةً على أنَّهاللغةِ ص.  

  . نقلُ الحركةِ: الفصلُ الأولُ

 وهو يمثِّلُ خَصيصةً مِن خصائص البناءِ اللغوي ،الحركةِ واقِع في بنيةِ الكلمةِ العربيةِنَقلُ 
ها الثِّقَلُ، أو التِقاءُ ،العربيمأه ا حولَ عِلَلحرفٍ إلى حرفٍ أساس كةٍ مِنرنَقلُ ح روحويتَم 

  . زن العروضيقامةِ الو لإ الضرورةِ الشعريةِلعلَّةِالساكِنين، أو 

 في الموضِع الذي وقَعتْ فيهِ، وقد وقَع نَقلُ الحركةِ في لاستثقال وقوعِهافيقَع نَقلُ الحركةِ 
  :صِيغ الأسماءِ والأفعال في العربيةِ، فكان نقلُ الحركةِ واقعا في الأفعال صحيحةً كانتْ أم معتَلَّةً

                                                        
أبــو البركـات عبــد الـرحمن كمــال الـدين بــن محمـد الأنبــاري،      : الإغـراب فـي جــدل الإعـراب ولمــع الأدلَّـة     )3(

 .م1957-هـ1377، 1 ط ة الجامعة السورية،، دمشق، مطبع93 سعيد الأفغاني، ص: تحقيق
  .م1982 ، عمان، دار الفرقان،64 محمد حسن عواد ص: تناوب حروف الجر في لغة القرآن الكريم) 4(
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 ما يقَع من نقل الحركةِ في مضارع الفعل الثلاثي اءِ الساكِنينالتِق من منعافمن نقل الحركةِ 
هولام ينُهتْ عغِمالمضعفِ الذي أُد : ا كانولم ،متماثلتان هولام عينَه بأن الفعلُ المضعف إذْ يتصف

 لَ(الفعلُ الثلاثيلُ: فَعفْعفيهِ ا) ي فاءُ مضارِعِهِ وتتحرك مما تسكنواللَّام مما يقع فيه الإدغاملعين  ،
. التقاءِ ساكنينوالإدغام يقتضي تسكين أول المثلين وتحريك الثاني، كان تسكين الأول مؤديا إلى 

ولتحاشي ذلك تُنقلُ حركةُ أول المثلين إلى السابق عليهِ، مع التقيدِ بعدم حركة السابق على 
  .)5(المثلين

البابِ مِن أَبوابِ نقل الحركةِ ما يقَع من نقل حركةِ الحرفِ الأخير الموقوفِ عليهِ في ومِن هذا 
الكلام، إذا كان مسبوقًا بساكن، وعليهِ يجتمع ساكِنان عند الوقفِ، فيلتَجأُ إلى نَقل حركةِ الحرفِ 

ذا الباب من النقل نص عليهِ سيبويهِ وأفرد له الأخير إلى الساكن قَبلَه كَراهةَ اجتِماع ساكِنين، وه
 ا أسماهروفِ(بابالح قبلَ آخر كونالذي ي الساكِن ةِ الراءِ إلى القافِ )بابومِن هذا البابِ نقلُ ضم ،

  : لِفدكي المنقريفي  صدرِ بيتِ الرجز) النَّقْر(الساكنةِ قَبلَها في كَلِمةِ 

ماوِي أَنا ابن النَّقُر دةَ إذْ ج ...رمز يلُ أَثاب6(وجاءت الخَي(  

باب الساكن الذي يكون قبلَ آخر الحروفِ فيحرك، لكراهِيتِهم التقاءَ : "ورد في كتابِ سيبويهِ
 موضع رأيت البكَر؛ لأنَّه في: ولم يقولوا. هذا بكُر، ومن بكِر: الساكنين، وذلك قولُ بعض العربِ
ومن ثم قالَ . والمجرور والمرفوع لا يلحقهما ذلك في كلامِهم. التنوين، وقد يلحق ما يبين حركتِهِ

 الراجز-بعض السعديين :  

النَّقُر دةَ إذْ جماوِي ن7أنا اب  

أراد :بالخيل إذا نُقِّـر ،النَّقْر . ،إلا النَّقْر قال في الكلامهِولا يوغير 8("في الرفع(  

                                                        
، مكـة  256محمـد كامـل بركـات، ص   . د: بهـاء الـدين بـن عقيـل، تحقيـق     :  المساعد على تسهيل الفوائد    )5(

 -دار الفكـر  : جامعـة أم القـرى، طباعـة   -ء التراث الإسلاميالمكرمة، منشورات مركز البحث العلمي وإحيا 

  .م1980-هـ1400، 1دمشق، ط

ــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس   البيــت لفــدكي المنقــري فــي   )6( ــدي ،   :  ت محمــد مرتــضى الحــسيني الزبي

 -هـــ 1385، 1 ط ، الكويــت، مطبعــة حكومــة الكويــت، ) نقــر(عبــد الــستَّار أحمــد فــراج، مــادة   : تحقيــق

  .مادة نقر: القاموس المحيط، وم1965
  .مادة نقر: وفي القاموس المحيط) نقر(مادة : البيت لفدكي المنقري في تاج العروس) 7(

، 4/173عبـد الـسلام هـارون،    : سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمـان بـن قَنْبـر، الـشرح والتحقيـق      : الكتاب  )8(

  .م1988 - هـ1408، 3 القاهرة، مكتبة الخانجي، ط
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ومثالُه كَذلِك ما أورده صاحِب اللِّسان من نقل حركَةِ الهاءِ الضمير إلى الحرفِ الساكِن قَبلَها 
 ها في قَولالوقفِ علي زياد الأعجمعند:  

 هبجع مج هرا والدبجيا ع  هبرني لم أَضسب ينَزع 9(مِن(  

  )10("فإنَّه لما وقَف على الهاءِ نَقَلَ حركَتَها إلى ما قبلَها:" ن منْظورٍ على ذلك بقَولِهِعلَّق اب

 نِّيج عليهِ ابن ما نَص ذلك ةِ؛ ومِنكثيرةٌ في العربي هواهِدفش الثِّقَل ا مِنا نقلُ الحركةِ فِرارأم
كان ) يقُوم(إلى فاءِ الفعل، إذِ الأصلُ في ) يقُوم(معتلِّ الأجوفِ مِن نَقْل حركَةِ واوِ المضارِع ال

)مقْوومةً بعد ) يمضالواوِ م نُطق لَها لاستثقالالواوِ إلى القافِ الساكنةِ قَب مِن منُقِلَ الض ثُم
11(ساكِن( ال ، كما دأورز روسالع في تاج العِلَّةبيدي حركةِ في صيغةِ  نَقْل)فْعِلعتَلِّ ) مالم الفعل من

 على وزن لَ(العينسِيح(كما في ) فَعم ( مِن)ساح(الز دأور ، أن يديب)حمسِي ( في الأصل)حيسم (
 نُطق الكَسرةِ على  الياءِ إلى السين قَبلَها لِثِقَلمنبتَسكين السين وكَسر الياءِ، ثُم نُقِلَتِ الكَسرةُ 

ساكِن12(الياءِ المسبوقةِ ب(  

 أنواع نَقل الحركَةِ فهو حذْف الهمزةِ ونَقْلُ حركَتِها إلى الساكِن قَبلَها ضرورةً لاعتبارِ ثالثُأما 
 متَحركةً وما قَبلَها حرف إقامةِ الوزن الشعري، وبحثَ العلماءُ ذلك في بابِ تَخْفيفِ الهمزةِ إن كانَتْ

يرخْشمقولُ الزدودٍ، وفي هذا يمم معتلٌّ غير أو حيحياءً :" ص ا أوواو ا أوحرفًا صحيح كان وإن
ذِفَتْ كَقولِكتْ عليهِ حركتُها وحلمعنًى أُلقي نيدتيزم أو نتَيأصلي :موالخِ،ةٌلَس ب،وم نب ؟وكوم ن 

لُب؟كوج لٌي ،وبة وأَوحوب وذُ،وبي و ممهِر،واتبعي م روقد التزم ذلك في باب أرى وترى ... ،ه 
  )13(" فيقلبها ألفاً وليس بمطرد، وقد رآه الكوفيون مطرداً والكماةُراةُ الم:ويرى، ومنهم من يقول

  :م، ومنها قولُ كعبِ بن زهير وأمثِلَةُ ذلك كثيرةٌ منتشرةٌ في أشعارِ العربِ وأرجازِهِ

                                                        
عجبت والدهر كثيـر عجبـه   : ، وهو مشهور برواية أخرى هي)لمم(في اللسان، مادة لزياد الأعجم  البيت   )9(

أبو العبـاس محمـد بـن يزيـد     : ، والكامل4/180، سيبويه:  لم أضربه، ينظر الكتابىنمن عنزي سب ... 

 .م1997، 3، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط2/693محمد أحمد الدالي.د: المبرد، تحقيق
  ).لمم( لسان العرب، ابن منظور، مادة )10(

ــار  : أبــو الفــتح عثمــان ابــن جنّــي، تحقيــق  :  الخــصائص)11( القــاهرة، دار الكتــب   ،85|3محمــد علــي النج
  .ت.ط، د .  المكتبة العلمية، د-المصرية 

 ).مسح(تاج العروس، الزبيدي، مادة :  ينظر)12(
صــدر الأفاضــل القاســم بــن الحــسين  : م بــالتخميرشــرح المفــصل فــي صــنعة الإعــراب الموســو :  ينظَــر)13(

  .م1990، 1، دار الغرب الإسلامي، ط269-4/268 عبد الرحمن العثيمين، :الخوارزمي، تحقيق
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  )14( النُّصح مقْبولُلَو انموعودها أَو ... أَكْرم بها خُلَّةً لَو أَنَّها صدقَتْ 

كسرا لِموسيقا الشعر، وفي تَخْفيفِها ثُم نَقْل حركَتِها ) أن النُّصح(إذْ إن في تَحقيق الهمزةِ في 
الساكنةِ غير الممدودةِ قبلها إقامةٌ للوزن الشعري لا يستقيم إلَّا بها، وعليهِ فَإن الضرورةَ إلى الواوِ 

 تسهيلُ الهمزةِ ونقلُ حركتِها إلى ما قَبلَها في قول هذا القبيل هذا، ومن النقل موضِع رودحتَّمتْ و
النابغةِ الذُّبياني:  

  )15( عجلان ، ذا زادٍ وغير مزودِ  تَدِ أمِن ال ميةَ رائِح أو مغْ

، غير أن الوزن الشعري ينكسر )آل(والهمزةَ مفتوحةٌ في ) مِن(إذِ الأصلُ أن النون ساكنةٌ في 
إلى النون ) الفتح(بتحقيق الهمزةِ وتسكين النُّون قَبلَها، فسهلَها الشاعِر بحذفِها، ونَقَلَ حركتَها 

يخاطب نفسه كالمستثبِ، والنون ) أمن ال مية: (قولُه:" لساكنةِ قبلَها، وفي هذا يقولُ البغداديا
 آل(متحركةٌ بفتحةِ همزةِ ) أمن(من (ًتخفيفا الملقاةِ عليها لتُحذَف")16(  

  فيوقد لفت ابن جني إلى هذا النوع من النقل، وأشار إلى مواطن وقوعه في الكلمة، يقول
إن المتحرك حشوا ليس كالمتحركِ أولاً، أولا تَرى إلى صحةِ جوازِ تخفيفِ الهمزةِ حشوا، ف:" ذلك

  )17("وامتناع جوازِ تخفيفِها أولاً

  .نقلُ الحرفِ: الفصلُ الثاني

من كلمات العربي رفِ؛ فَكَثيرفي الح لَ كذلكصكَةِ في العربيةِ فقد حرالنَّقلُ في الح ةِ وكما وقع
 حدثَ ذلك عِهِ، وقدضو أصل في الكلمةِ على غير آخر فيها نَقلُ حرفٍ من موضِعه إلى موضِع تم
 بين حصين ا غيرهذا الحرفِ حاجز أو كون ،في الكلام الحاصل الثِّقل من ها التَّخفيفأبرز لِعِلَل

ا لتوالي الأمثالأو تَحاشِي ،حرفين.  

؛ إذِ )حادي عشر(في العددِ المركبِ ) واحد( نَقْلُ حرفِ الواوِ في كلمةِ ومِن هذا البابِ
فاستثقلَ العرب وقوع الواوِ أولًا في هذا التركيبِ؛ فنقلوا الواو مِن أول ) واحد عشر(الأصلُ 

، وهذا ما أورده )18(فَقُلِبت الواو ياءً لانكِسار ما قبل الواوِ) حادِو(الكلمةِ إلى آخرها، فَغَدتِ الكلمةُ 

                                                        
عبـد الـسلام   : عبد القادر بن عمر البغـدادي، التحقيـق والـشرح   :  خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب      )14(

 م   1996 -هـ1416، 2، القاهرة، مكتبة الخانجي، ط7/202هارون، 
  2/133البغدادي، :  خزانةالأدب)15(

  7/203 خزانة الأدب،البغدادي،  )16(

   1/57،  الخصائص، ابن جني)17(
 )حدا(لسان العرب، ابن منظور، مادة :  ينظر)18(
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استثقالاً للواوِ في أول اللفظِ ) واحدٍ(مقلوب من ) حادي(أن "ابن سيده في المخصص، إذْ رأى 
 صار ا قُلبفلم)حادِو (لَها كسرةٌ فقلبوها ياءً كما قالوافًا وقَبطَر وقعتِ الواو) :غازِي ( مِن ووه

واحِد (كسائي أنَّه سمع من الأَسدِ أو بعض عبدِ القيس وذكر ال) غازِو(وأصلُه ) غزوت(
رشأنه توجد كلمات أخرى في العربية مبدوءة بواو متحركة مثل كلمة واحد ولم )19()"ع ذكَري ،

تُقلب واوها همزةً، فهذا النقل ليس مطَّردا في كل الكلمات على ما تثبته شواهد الاستعمال 
  . واصف وواجد، وواقف وغيرها: لكلماتاللغوي، من ذلك ا

 نُّبِ استثقاللَ تَجالحرفِ أَج إلى نقل فاحتيج ،لِعِلَّة الثِّقل في الحروفِ ما وقع بابِ النقل ومن
جمع شيءٍ على وزن ) شيئاء(؛ إذِ الأصلُ أنَّها )أشياء(النُّطق، ومن ذلك النقل ما حصلَ في كلمةِ 

جتمعتِ الألف والهمزتان استثقلتِ العرب ذلك؛ وتحاشِيا لذلك نُقِلَتِ الهمزةُ الأولى إلى فَعلاءَ، فلَما ا
الثقل من التَّخَلُّص تم هذا النقلالكلمةِ، وب في كتابِ ، أول الفراهيدي أحمد بن الخليل وهذا رأي

فعلاء شيئاء، فاستُثْقِلتِ الهمزتان، : هأشياءُ اسم للجميع، كأن أصلَ):" شيئاءَ(العين، يقولُ في 
  )20("لفعاء: فقلبتِ الهمزةُ الأُولى، إلى أول الكلمةِ، فَجعِلتْ

فَثَقُلَ ذلك، فنُقِلَتِ الواو إلى ما ) أنْوق(جمع ناقةٍ وأصلُها ) أينُق(والأمر عينُه حدثَ مع كلمةِ 
ولِثِقَل ذلك  ) قُووس(إذْ أصلُ الجمع ) قِسِي( في كَلمةِ قبلَ النون، ثم قُلِبت ياءً، وهذا ما حدثَ

:" نُقِلَتِ السين إلى ما قبلَ الواوين ثم قُلِبتِ الواوان ياءَين مدغَمتَين وهذا ما وجهه سيبويهِ بقولِهِ
 ومثلُ ذلك)نُقأَي ( وإنَّما ه)قلُوا الي) أَنْودفَأَب ،لتَ قُلْتَفي الأَصقَّرذا حوا، فَإقَلَبالواوِ و كاناءَ م :

نِقيأُيو كيوشثٌ ويلَقُلْتَ. لُو عمتَ لِلْجركَس لَو كَذلِكواكٍ كَما قالوا: وشلَواثٍ و :أَيانِق . كَذلِكو
مِن إنَّما هِي ،أَنْتَ: (مطمئنةَ) طَمزموا الهمِثْلُ ذّ. فَقَلَبالقُووس، و لفي الأَص نَّما هِيإ ،القِسِي لِك
  )21("فَقَلَبوا كما قَلَبوا أينق

وقد حكُلٌّ صر من يروصاحبِ المع المصباح على صراحةً المنير هذا أن ؛ بابِ مِنالنقل فقد 
ومعنى:" الملائكةِ رسالةِ في ورد مهأشياءَ تشبيه نونيأُبب الو أننُقلتْ او من آخر لِهِ إلى الاسمأو 

                                                        
: أبو الحسن علي بن إسماعيل النحـوي اللغـوي الأندلـسي المعـروف بـابن سـيده، تقـديم       :  المخصص )19(

، 1 مؤسـسة التـاريخ العربـي، ط   -دار إحيـاء التـراث العربـي   : ، بيـروت 201-5/200جفـال، خليل إبراهيم   

 .م1996 -هـ 1417
، )مـادة شـيء  (،  2/269عبـد الحميـد هنـداوي،   : الخليل بـن أحمـد الفراهيـدي، تحقيـق    :  كتاب العين )20(

 .م2003 -هـ 1424، 1دار الكتب العلمية، ط: بيروت
  )ب تحقير كلِّ اسم كانت عينُه واوابا( 467-3/466الكتاب، :  سيبويه)21(



  مباركة

  1094

فصار بينونتِ وفَقُلِب الهمزةَ نَقَلوا كما مضمومةٌ لأنَّها همزةً الواو إلى شيئاءَ من لأو فقالوا الاسم :
   .أشياء

  .نَقْلُ الكَلِمةِ: الفَصلُ الثَّالِثُ

نيملى قِسإ مقسوي :يكِيبلُ نَقْلٌ تَروالأو نَقْلٌ : ، والثَّانيظيفيعِينَو.  

  .لِلْكَلِمةِالوظيفي النَّقْلُ التَّركيبي : أولاً

ما كان من نقل موقِع الكلمةِ في التركيبِ من أصل الوضع في التركيبِ إلى  ويقصِد بهِ الباحثُ
آخر التركيب النحوي في العربية يتم بترتيب كلمات الجم؛ موقع ا وفق إذِ إنا أصليلة العربية ترتيب

وظيفتها النحوية في التركيب اللغوي؛ فالجملة الفعلية مثلا تأتي في الأصل مرتبة بوضع الفعل أولا 
، _ إن تعدى إليه الفعل أو احتاج إلى حرف جر لتعديته_ ثم الفاعل ثانيا ثم المفعول ثالثًا 

 ورود المبتدأ أولا، يليه الخبر، وهذا أصل والجملة الاسمية في العربية مرتبة على الأصل وفق
 نقل - في هذا الإطار -وضع الكلمات في التركيب الوظيفي النحوي للجملة العربية، وقد يتم 

الكلمة من موضعها الأصلي في الترتيب إلى موضع آخر لم توضع له على الأصل؛ لعلَّةٍ نحوية أو 
  .بلاغيةٍ مقصودةٍ

رِج في بابِ التقديم والتأخير في اللغةِ، وهو ما يبحثُ في مباحثِ  يندوهذا النوع من النقل
 سِوى حلْقَةٍ مِن حلَقاتِ ظاهرةِ النقل التي تنتظم - مِن منْظورِ الباحِثِ–النحو والبلاغةِ، وما هذا 

لِعِلَّتين اثْنَتَي النَّقْل مِن هذا النَّوع تِماللغةِ العربيةِ، وي نسقالتركيبِ : ن في استعمال عسما التَّوأُولاه
اللغوي، وهو نَقْلٌ جائز غير واجبٍ في اللغةِ ويكون للمتَكَلِّم حريةُ التَّصرفِ في تَرتِيبِ التركيبِ على 

ادِما لِدلالة التركيبِ، مفصِحا عن النَّحو الذي يخْدِم دِلالاتِ كَلامِهِ، ومقاصِد عِباراتِهِ؛ فَيكون النَّقلُ خ
حقيقةِ مرادِ المتَكَلِّم، معربا عن مرامي جملِهِ، فإذا كان النَّقلُ غير مشتَمل على الإيضاح والإبانةِ 

  .والإعراب، خلا من الغرض الذي سمح بورودِهِ في الكلام

 في إطارِ التقديم والتأخير الجائز في اللغةِ، وقد تحدثَ سيبويهِ عن نقل الكلمةِ في التركيبِ
 عم بما يتساوق والتأخير التقديم ثَ عن جوازِ وقوعتحد الترتيبِ، ثم فجاءَ بالتركيبِ على أصل

ن تُخْبر عن كان عبد اللهِ أَخاك، فَإنَّما أَردتَ أَ: تقولُ:" الدلالَةِ العامةِ لِهذا التركيبِ، جاءَ في الكِتابِ
وذَكَرتَ الأولَ كما ذَكَرتَ المفعولَ الأولَ في . ما مضى لِتَجعلَ ذَلِك في) كان(الأُخُوةِ، وأَدخَلْتَ 

لأنَّه فعلٌ ) ضرب(كان أخاك عبد اللهِ، فقدمتَ وأَخَّرتَ كما فعلتَ ذلك في : وإن شئتَ قلتَ). ظننت(
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، إلَّا أن اسم الفاعل والمفعولَ فيهِ لشيءٍ )ضرب(يم والتأخير فيهِ كحالِهِ في مثلُه وحالُ التقد
   )22(."واحدٍ

وهذا ما ذهب إليه الجرجاني حين حديثِهِ عن التَّقْديم والتَّأخير وما هدف إليه، يقولُ في هذا 
  :ي قول الشاعر الفرزدقتعليقًا على ما ورد مِن نَقل ملْبس غير مفْصِح ف

  )23(أَبو أمهِ حي أبوه يقَارِبه... وما مِثْلُه في النّاس إلاَّ مملَّكاً 

وما كان مِن الكلام معقَّداً موضوعا على التَّأْويلاتِ المتكلَّفَةِ، فليس ذلك بكثرةٍ وزيادةٍ في :" 
ه ونَقْصا أَولى؛ لِأَن الإعراب هو أَن يعرب المتَكَلِّم عما في نَفْسِهِ الإعرابٍ، بلْ هو بأَن يكون نَقْصا لَ

 نزائلٌ ع التَّأْخيرو جازفةِ في التَّقْديملى المع هكلام والواضع ،ساللَّب كشفوي الغرض حويوض نَهويبي
لْبيس والتَّعميةِ، فَكَيف يكون ذَلك كثرةً في الإعرابِ؟ إنَّما هو الإعرابِ، زائِغٌ عن الصوابِ، متعرض لِلتَّ

  )24("كثرةُ عناءٍ على من رام أَن يرده إلى الِإعرابِ، لا كثرةِ الِإعرابِ

  :  للكلمةِالنوعيالنَّقْلُ : ثانيا

بتداءً في باب الاسم أو الفعل أو ويتم بقل الكلمةِ العربية من نوعها الأصلي الذي وضِعت له ا
 من الصيغةِ التي وضِعتْ لها في أصل الحرف، إلى نوع آخر من أنواع الكَلِم العربي؛ فَتُنْقَلُ الكَلِمةُ

 فَمعلوم أن الكَلِماتِ في ؛الوضع في بابِ الاسم أو الفعل أو الحرفِ، إلى صيغةٍ أخرى في هذا البابِ
الاسم أو الفعل أو الحرفِ، : في العربيةِ تندرج تحتَ واحدٍ من أبوابِ الكلِم الثلاثةِأصل وضعِها 

  :كما قالَ ابن مالكٍ في ألفيتِهِ

 تَقِم؛ كاسنا لفظٌ مفيدكلام  الكَلِم ،وفِعلٌ، ثم حرف ،م25( واس(  

له أصلاً إلى بابٍ آخر من الكلم غير أن العربيةَ أجازتْ نقلَ الكلمةِ من البابِ الموضوعةِ 
  .العربي، والعلَّةُ الأساس في هذا النَّقْل تَتَمثَّلُ في التَّوسع اللغَوي الذي تنماز بهِ العربيةُ

                                                        
   1/45الكتاب، : سيبويه)22(

 1/42المبرد، :  الكامل)23(
، بيـروت،  56محمـد رشـيد رضـا، ص   : عبـد القـاهر الجرجـاني، تحقيـق    :  أسرار البلاغة في علم البيـان   )24(

  . م1978 -هـ 1398، 1دار المعرفة، ط

، الكويـت، دار العروبـة،   1ن محمـد الخطيـب، ص  عبـد اللطيـف ب ـ  : ضبط وتحقيـق :  متن ألفية ابن مالك    )25(

 م2006-هـ1427، 1ط
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 ،إلى الفعل الاسم ةُ منكُلِّه؛ فتنتقلُ الكَلِم العربي الكلِم أنواع النقلُ في هذا البابِ بين قَعوي
  :إلخ، كما سيفَصلُ الباحثُ في الآتي...ن الفعل إلى الاسم، ومن الحرفِ إلى الاسم وم

  نقلُ الفعل إلى الاسم: أولًا

 إلى بابِ – تَوسعا –وهو أن تكون الكَلِمةُ موضوعةً في أصل الوضع في بابِ الفِعل ثُم تُنقَلُ 
ي على الكَلِمجرةِ فَيبهِ الاسمي حالذي نُقِلَتْ إليه، وهذا ما صر جري على الفَرعةِ المنقولَةِ ما ي

اسما لم يكن له بد من أن تجعلَه ) اقتُلْ(أو ) اضرب(وإذا جعلتَ : "سيبويهِ في الكتابِ بقولهِ
26("كالأسماءِ، لأنَّك نقلتَ فعلاً إلى اسم(  

 لالبابِ نَقلُ الفِع ذلِك الَقَ( ومِن (ِالعرب في قول الماضِي إلى بابِ الاسم) :ُالقيلُ والقال( ،
أن اهدؤبِ ما مالحاج ةِ ابنشافِي رحجاءَ في ش ": قِلَّتِهِ قد مع قليلٌ، لكنَّه الجنس إلى اسم نقلَ الفعل

  )27("اكُم عن قيل وقال إن الله نه " - صلَّى الله عليهِ وسلم -جاءَ منه قدر صالح، كقولِهِ 

ومن هذا البابِ أنَّك إذا سميتَ بالفعل أحدا أو شيئًا نَقَلتَه من باب الفعل إلى باب الاسم، ومن 
وقد تحدثَ ابن جنِّي عن هذا النوع من ) يزيد، وتغلب، ويشكر، ويعيش(هذا البابِ أن تسمي 

أن تُخرجه من البناءِ إلى الإعرابِ، كذلك يجوز " ضرب " سميتَ بِـ كما جاز إذا :" النَّقل بقَولِه
  ."أيضاً أن تُخْرجه من جنس إلى جنس إذا أنْتَ نقلتَه من موضِعِهِ إلى غيرهِ

  نَقْلُ الاسم إلى الفعل: ثانيا

الذواتِ أو الأشياءِ، ثُم ويتِم هذا في العربيةِ  في الأسماءِ الموضوعةِ أصلًا للدلالةِ على 
يشتَق من هذهِ الأسماءِ فِعلٌ لَم يرد في أصل وضع اللغةِ، فَيدلُّ هذا الفعلُ على حدثٍ مرتَبطٍ بهذا 

 ومن هذا البابِ نَقلُ الاسم ،رة(الاسمجش ( ِبرالع قَولب إلى بابِ الفِعل)اجيرتَش رجشي رجش (
والتَّشجير في :" ةِ على العمل في الشجر وزِراعتِه وما يتَّصِلُ بنُموهِ، ورد في لِسان العربللدلال

النخل أَن تُوضع العذُوق على الجريد وذلك إذا كثر حمل النخلة وعظُمتِ الكَبائِس فَخِيف على 
يفالس يرجوالش ونجرةِ أَو على العارمةٍ الجرجمن ش قالُ فلانودٍ ويمعب هدمأَي ع بيتَه رجوش 

  )28("مباركةٍ أَي من أَصل مباركٍ

                                                        
    3/199الكتاب، :  سيبويه)26(

رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي النحوي، تحقيق محمد نور :  شرح شافيةِ ابن الحاجبِ)27(

  .م1982 -هـ 1402، 1 ، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1/37الحسن وآخرين، 

  )شجر( ابن منظور، مادة  لسان العرب،)28(
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 نَقلُ الاسم لُّ على ما ) اللسان(ومن هذا البابِ كذلكتَد منْه أفعال واشتقاق إلى بابِ الفِعل
فيقولون ،أفعال من بهِ اللسان يقوم) :لَس ،نولَس ،ننوتَلَس( َالفِعل أن نيب وفما ه ،)ننقولٌ ) لَسم

عجم العينفي م دركَذلك، و كسالع مِن اسم اللسان وليس ":نَّثُ، : اللِّسانؤذَكَّر ويي ،نُصِقما ي
التأنيثِ في عددِهِ، والألسِنةُ في التذكير بيان نوالأَلس.نُهلُسفلانًا ي فلان نبلسانِهِ، ولَس أخَذَه أي 

  :وقالَ طَرفَةُ

  )29(إنَّني لَستُ بموهون فَقِر... وإذا تَلْسنُني أَلْسنُها 

ورجلٌ لَسِن :ناللَّس نيب.نلَسوشيءٌ م :ف اللِّسانكطَر فَهلَ طَرعج . فطَر لُ أي قُطِعالرج ولُسِن
ونلْسلسانِه فهو م .من قوله الك: واللِّسان وجلَّ -لام عز - : } إلاّ بلسان ولسلْنا من روما أرس

  )30() "4:إبراهيم(} قومِهِ

  .النقلُ من الوصفِ إلى الاسم: ثالثًا

 نقلُ الكلمةِ من ؛ فيتِمالوصفِ إلى الاسم أْتي نقلُ الكَلِمةِ مني النَّقل من هذا النوع نوضِم
:" غير المقترن بزمان في المشتقَّاتِ إلى بابِ الاسم؛ فتغدو الكلمةُ دالَّةً علىدِلالتِها على الحدثِ 

 ما لا يقوم ومعنًى، وه و، وإلى اسمبذاتِهِ، كزيدٍ وعمر الُّ على معنًى يقوموهو الد ،عين اسم
لأمر أن هناك أداةً ، واللافت في ا)31("بذاتِهِ، سواءٌ كان معناه وجوديا كالعلم أو عدميا كالجهل

 التاءُ المربوطةُ تلحق ةِ، هذهِ الأداةُ هييلَمةِ إلى العالوصفي من النَّقل من ي وظيفةَ هذا النَّوعتؤد
 إلى هذهِ التاءِ؛ جاءَ في شرح لَماءُ اللغةِ والنَّحولَفَت ع ةِ، وقَدإلى الاسمي فِ فَتَنْقُلُهصالو آخر

ضِيالكلمةِالر التاءِ آخر أنواع على الكافيةِ في تفصيل  ":الثالثَ عشر : من دخولُها أمارةٌ للنقل
الوصفيةِ إلى الاسميةِ، وعلامةٌ لكون الوصفِ غالبا غير محتاج إلى موصوفٍ، كالنطيحةِ والذبيحةِ، 

لةٍ، وكُلِّ فعولةٍ بمعنى مفعول، حلوبةٍ ورحو: وهذهِ التاءُ أكثرها غير لازم، والأولى أن التاءَ في

                                                        
محمــد الــدالي ، : أبــو محمــد عبــد اللــه بــن مــسلم بــن قُتيبــة، تحقيــق  :  البيــت لطرفــة فــي أدب الكاتــب )29(

 .م1981، 1  ، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط327ص
ــين )30( ــاب الع ــق    :  كت ــن أحمــد الفراهيــدي، تحقي ــل ب ــداوي،   : الخلي ــد هن ــد الحمي مــادة  (،  84-4/83عب

  ).لسن

الـسيد الـشريف علـي بـن محمـد بـن علـي الـسيد الـزين أبـي الحـسن الحـسيني الجرجــاني             :  التعريفـات )31(

  . م1987 -هـ 1407، 1، بيروت، عالم الكتب، ط46عبد الرحمن عميرة، ص: الحنفي، تحقيق
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بمعنى فاعلةٍ، نحو فَعول مع ذكري البتَّةَ، كما قد ها الموصوفمع ذكرهكذا؛ لأنَّها لا ي : امرأةٌ شكور
  )32("وصبور، وكلِّ ما لحقتْه التاءُ في هذا القسم يستوي فيهِ المذكر والمؤنثُ

) الدائرة(إلى الاسميةِ ) دائر( ي نقل اسم الفاعل ومن هذا النوع من النقل ما حصلَ ف
: الدائِرة:" بوساطةِ التاءِ المربوطةِ الملحقةِ آخر الكَلِمةِ، ورد في تاج العروس حولَ تَعريفِ الدائرةِ

سميةِ لأن الدائرةَ في الأصل اسم لما يحِيط بالشيءِ ويدور حولَه، والتَّاءُ للنَّقْل من الوصفِيةِ إلى الا
فَاِعل 33("اسم( ِتعريفِ كلمة في كتابِ التعريفاتِ من درما و كذلك ومنه ، )الحقيقة( دفقد أور ،
رجانِيالج ":له، فِعليةٌ من ضِعبهِ ما و أُريد الحقيقةُ اسم : الشيءُ، إذا ثبتَ، بمعنى فاعلةٍ، أي حق

  )34(" فيهِ للنقل من الوصفيةِ إلى الاسميةِ كما في العلامةِ، لا للتأنيثِحقيق، والتاءُ

  :نقلُ الحرفِ إلى الاسم أو الفعل: ثالثًا

ومؤداه أن يتِم نَقْلُ الحرفِ الموضوع على الأصل في بابِ الحروفِ إلى الاسم فَتُسمي به أو 
ثًا وزمانًا، وبدح اشتمالِهِ على معنًى إلى الحرفِ فَتودِعه عدم بهِ من الحرفِ وما يتَّصِف ذا ينتقلُ من

مقصودٍ إلا مع غيرهِ من عناصر التركيبِ اللغوي، إلى كلمةٍ مقصودةِ المعنى في بابِ الاسم، أو إلى 
وع من النَّقل في حدثٍ معلوم الزمان في بابِ الفعل، وقَد فَصلَ ابن جنِّي الحديثَ عن هذا النَّ

في الحروفِ :" الحروفِ، جاءَ في الخصائص في الأَلِفاتِ إذا كن هما نعتقد ذلك من ونحو
والأصواتِ أنَّها غير منقلبةٍ، وذلك نحو  ألفِ لا، وما، وألفِ قاف، وكاف، ودال، وأخواتِها، وألفِ 

تَها أسماءً أو اشتَقَقْتَ منْها فِعلًا استحالَ ذلك التقدير، على، وإلى، ولدى، وإذً ا، فإن نَقَلْتَها فَجعلْ
إذا كتبتَ ) ولَويتُ" (ما " إذا كتبتَ ) مويتُ: (وذلك قولُك. واعتقدتَ فيها ما تعتقده في المنْقَلِبِ

" ولو سميتَ رجلاً بـ . زاياً قويةً) وزويتُ(دالاً جيدةً، ) ودولَيتُ(كافاً حسنةً، ) وكَوفَيتُ" (لا " 
علَوان، وإلَوان، : ، لقلتَ في التثنيةِ" إذا " أو " ألا " أو " لدى " أو " إلى " أو " على 

 ،منْها الانقلاب الاشتقاق التسميةِ بها وعند عتَ في هذهِ الأَلِفاتِ مفاعتقد ،انوإذَو ،وأَلَوان ،وانولَد
 كعند كانتْ قبلَ ذلك منقلبةٍوقد غير .قولُك ذلك من أَبي أنتَ: وأغربب . ! الاسم فالباءُ في أول

بمنزلةِ اللَّام في قولِك جر للهِ أنتَ: حرف ! ا استحالَ ذلكتِقاقًا صوتيلاً اشفع فإذا اشتققتَ منه
 في لفظِ الأصل، وإن كنَّا قد فالباءُ الآن. ، وقد أكثرتُ من البأبأةِباءًئْبأبأتُ بهِ ب: التقدير؛ فقلتَ

                                                        
يوســف حــسن عمــر،  : محمــد بــن الحــسن الرضــي الاســتراباذي، تحقيــق  :  شــرح الرضــي علــى الكافيــة )32(

شــرح شــافيةِ ابــن الحاجـــب،    : ، وينْظَــر .م1996، 2امعــة قــاريونس، ط  ، منــشورات ج 3/229بنغــازي،  

1/176 
  )دنْدر(بيدي، مادة الز:  تاج العروس)33(

 122الجرجاني، ص:  التعريفات)34(
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زائدةٌ للجر ا بأنَّها فيما اشتُقَّتْ مِنْهأُحِطْنا عِلم .كالز ئباء على هذا الفعلالوالقَومثالُ الب ،لْلزال ،قال
لس، فصار فِعلاً من بابِ س" البئَب " والبأبأةُ الفعللةُ، كالقلقلةِ، والزلزلةِ، وعلى هذا اشتقُّوا منْهما 

  :وقلق، قالَ

ئَبالب قي أَنْـتَ، ويا فَوأَب35(يا ب(  

ئَببمنزلةِ فالب الآن لَعوالعِنَبِ، الض ،عبِ، والقِموالقِر .مقولُه ذلك ةُ : ومننُوتِالقَروقالواللنَّب ، :
 نَيتُ الآنةِ، فالياءُ في قَرنُوبالقَر قاءَ، إذا دبغتهنَيتُ السيت، قَربعجت، ولْقَيبمنزلةِ ياءِ س ،للإلحاق

  )36(التي هِي لِغير الإلحاق" قَرنُوةٍ " وإنَّما هِي بدلٌ مِن واوِ 

  .النَّقلُ بين المذَكَّر والمؤنثِ: خامسا

وعا آخَر مِن النَّقل يكُون بين فَضلًا عما تَقَدم مِن أَحوال النَّقْل فِي الكَلِمةِ الواحِدةِ فإن هناك نَ
 لفي أَص ذَكَّرلَى المةِ مِن دِلالَتِها عبيرالع تُنْقَلُ الكَلِمةُ فِي ةِ، فَقَدالكَلِم والتَّأْنِيثِ فِي التَّذكِير

ى المؤنَّثِ في أَصل الوضع فَتُنْقَلُ إلَى استِعِمالِها اللُّغَوي إلى دِلالَتِها علَى المؤنَّثِ، وقَد تَكون دالَّةً علَ
 النَّقل مِن علِهذا النَّو يوالتَّعلِيلُ اللُّغَو ،ذَكَّرلَى الماءُ اللُّغَةِ –دِلالَتِها علَمهِ علَيع ا نَصلَى مع - 

يزيد تَثْبيتُ المعنى وتَأْكِيده فِي الكَلَام، ورد فَي مرده إلَى إرادةِ المبالَغَةِ في الكَلِمةِ المنقولَةِ، بحيثُ 
النَّقْل مِن ذا النَّوعلَ هوةِ اللُّغَةِ حرهمرِين : وقولهم : "جن والأقْويرحِين والأَمرالب لقيتُ منْه

مؤنثُ إلى المذكر مثلَ داهٍ، وإنَّما أصلُه والفِتَكْرين، فإذا أُريد بذلك المبالغةُ في المدح والذم نُقلَ ال
داهيةٌ ودواهٍ وداهياتٌ؛ فَنُقِلَ إلى المذكر للمبالغةِ، وكذلك المؤنثُ ينقل إلى المذكر نحو وهابةٍ 

   )37(. "وعلاّمةٍ

ينب بةِ للنَّقْلبالَغةِ الموجإلى عِلَّةِ الم اصةِ الغَورفي د يريرالح نَّثِ، وقَد أشارؤوالم ذَكَّرالم 
حيثُ أشار إلى زِيادةٍ فِي المعنى متَأَتِّيةٍ مِن زِيادةٍ في الصفَةِ إثْر نَقْل تِلْك الصفَةِ مِن المذَكَّر إلى 

فأما إذا كان فَعولٌ :" يقُولُ )فاعل(بمعنى ) فَعول(المؤنَّثِ أوِ العكْس؛ فَفِي أثْناءِ حدِيثِهِ عن الصفَةِ 
بمعنى فاعل نحو صبورٍ الذي بمعنى صابر ونظائره فتمنع من التحاق التاءِ بهِ وتكون صفةً مؤنثةً 

قالَ الشاعر ،على لفظِ مذكر:  

                                                        
: أبـو عثمـان عمـر بـن بحـر الجـاحظ، التحقيـق والـشرح        : البيـان والتبيـين  :  البيت لآدم مولى بلْعنْبر فـي    )35(

 .م1998 -هـ 1418، 7، القاهرة، مكتبة الخانجي، ط182ون، صعبد السلام هار
    276-1/275 الخصائص، ابن جني، )36(

، بيـروت، دار  3/1334أبو بكـر محمـد بـن الحـسن بـن دريـد، تحقيـق رمـزي بعلبكـي،             :  جمهرة اللغة  )37(

  .  م1987، 1العلم للملايين، ط
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  )38(مِن النَّاس إلا واحِد الفَضل كَامِلُه... ولَن يمنَع النَّفْس اللَّجوج عن الهوى 

ذكر الصفاتِ الموضوعةَ وقد ها أنهذهِ الصفاتِ عللًا أجود الهاءِ من في امتناع النحويون 
للمبالغةِ نُقِلَتْ عن بابها لتدلَّ على معنى الذي تخصصتْ بهِ فَأُسقِطَتْ هاءُ التأنيثِ في قولِهم امرأةٌ 

 بصفةِ المذكر في قولِهم رجلٌ صبور وشكور وقتيلٌ وفي قولِهم فتاةٌ معطار ونظائرهِ كما أُلحقتْ
    )39("علامةٌ ونسابةٌ ليدلَّ ما فعلوه على تحقيق المبالغةِ ويؤذن بحدوثِ معنًى زائدٍ في الصفةِ

  .النَّقلُ بين اللُّزوم والتَّعدي: الفصل الرابع

أَوِ التَّع اللُّزوم ةٍ مِنعلى صيغَةٍ واحِد درةِ ييبرفالفِعلُ فِي الع لفي أَص ا لازِمي، فالفِعلُ إمد
ورد في الاستِعمال الأصلِي متَعديا إلى غَير ، وإما  متَعد إلى مفعول واحِدٍ على الأصلوإماوضعِهِ، 
،ولفْعطلق بعض الباحثين على موقد وردت بعض الأفعال لازمة ومتعدية في الاستعمال اللغوي، وي
   ،)40()الأفعال اللازمة المتعدية(الأفعال مصطلح هذه 

أما فيما يتعلق بالأفعال اللازمة على الأصل أو المتعدية على الأصل في الاستعمال اللغوي، 
 الأصلِيةِ في اللُّزوم أوِ التَّعدي إلى حالةٍ أُخْرى تَكُون فَرعا على أصل ا مِن حالَتِهتُنقَلُقَد ف

 اللُّغَوي، وإن هذا النَّقلَ بين اللُّزوم والتَّعدي يتِم بأَدواتٍ مخصوصةٍ هِي في حقِيقَتِها اهاستِعمالِ
أحرف تُزاد علَى بنْيةِ الفِعل فَتَنْقُلُه مِن لُزومِهِ إلى تَعديهِ بمفْعول، أو مِن تَعديهِ بمفْعول واحِدٍ إلَى 

ولفْعم رغَييهِ بدتَع.  

وقَد تَحدثَ صاحِب المخَصص عن هذا النَّوع مِن النَّقْل، وأفرد لَه بابا خَاصا نَقَلَه عن أبي 
يسمى اعلم أن هذا الباب : قالَ أبو علي:"  علي سماه باب نَقل الفِعل، وفي هذا يورِد ابن سِيده

باب نَقْل الفِعل عن فاعلِه وتصييرهِ مفعولاً وذلك أن الفعلَ الثُّلاثي إذا أردتَ أن تجعلَ الفاعلَ فيه 
 وعلامةُ نقْل الفعل أن تَزيد همزةً في أولِهِ ،مفعولاً جئتَ بفاعل أدخَلَه في ذلك الفعل فيصير مفعولًا

                                                        
:   فـي اس إلَّـا فاضـلُ العقـل كاملُـه    مـن الن ـ ... الهـوى  ولن يزع الـنفس اللجـوج عـن      :  ورد البيت برواية   )38(

عبـد  : محمد بن عبد الرحمن بـن عبـد المجيـد العبيـدي، تحقيـق     : التذكرة السعدية في الأشعارِ العربية  

 .م1972 -هـ 1391، 1 ، بغداد، المكتبة الأهلية، ط380 الله الجبوري، ص
)39( الخَــواص هــامفِــي أَو اصةُ الغَــورريــري، تحقيــق محمــد أبــو الفــضل إبــراهيم،    :  دالقاســم بــن علــي الح

  .ت.ط، د.، القاهرة، دار نهضة مصر، د150ص
: ، ينظَـر "يتعـدى ولا يتعـدى  : " عن بعـض الأفعـال اللازمـة المتعديـة قـولهم      الأقدمينورد في عبارات     )40(

 ) غيض(مادة : مادة نسل، ولسان العرب: الصحاح
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زيادةُ الهمزةِ في أولِهِ أكثر وأَعم، فإذا كان الفعلُ غير متَعد تعدى إلى أو تُشدد عين الفعل، و
 ،زيد ا وجلسو زيدعمر وأَذهب زيد 41("...واحدٍ؛ كقولك ذهب(  

دواتِ النَّقل وقَد أشار ابن جنِّي كَذلِك إلى هذا النَّوع مِن النَّقْل، لافِتًا إلى مِثَالَين مِن أَمثِلَةِ أَ
أَى أن؛ إذ رالفِعل ينع ةِ، وفي تَكريردِيةِ التَعمزفي ه ثِّلَتَينتَمأفعلت(همزة النقل في " م ( وتكرير

قام، وأقمتُه، وقومتُه، وسار، وأسرتُه، : يأتيان لنقل الفعل وتعديتِهِ، نحو) فعلت(العين في 
رتُه42(."وسي(  

  . نَقْلُ الصيغَةِ أو الأسلُوبِ: الخامسالفصل 

 أن واهبِ، وفَحرالع كَلام غصيغة من صِي أسلوبٍ وغير في غير قَعي ،ةِ واسِعفي العربي وهو باب
مِن ياللُّغَو لُوبنقَلَ الأسفي ي خْتَلِفٍ عنهم إلى بابٍ آخَر ياللُّغَو عضالو في أصل لَه ضِعهِ الذي وباب 

  .المضمون القَصدِي للكَلام لِرابطٍ معنَوي سوغَ أن يجري الكَلام هذا المجرى الذي نُقِلَ إليهِ

نَقل الكَلام مِن باب النِّداءِ إلى بابِ ومن هذا النَّوع من النَّقل في العربيةِ ما جرى في 
على الاخِتِصاص ) العرب(نَحن العرب أَحرى النَّاس بالكَرم، فانْتَصب : الاختصاص في مِثْل قَولِنا

النِّداءِ، لِفِعل محذوفٍ تقديره أخُص، وقد رأَى جماعةٌ مِن النُّحاةِ أن هذا الأسلوب منقولٌ عن بابِ 
  . أَحرى النَّاس بالكَرم– أيها العرب -نَحن : إذِ الأصلُ في التَّركيبِ الآنِفِ

 ورضِي الدين )43(ومِمن ذَهب إلى وقوع النَّقل في هذا البابِ المبرد في المقْتَضبِ
 ةِ حولَ النَّقلالكافِي حر؛ جاءَ في شالاستراباذِيفي بابِ الاختصاص" : النداءُ باب ا أصلُهومم

وتُجريهِ مجراه في النداءِ مِن ضمهِ والمجيءِ بهاءِ التنبيهِ في ) أَي( الاختصاص، وذلك أن تاتي بـ
 أوِ ،)إنِّي(و) إنَّا(بذي اللام، وذلك بعد ضمير المتكلم الخاص كَـ ) أي(مقام المضافِ إليهِ ووصفِ 

ما )نحن وإننا: (المشاركِ فيهِ نحوأمثالِهِ ب بين من الضمير ذلك مدلول اختصاص بيان لغرض ،
أنا أدخلُ أيها الرجلُ، ونحن نقر أيها القوم، فكل هذا في صورةِ النداءِ وليس :  نحو...نُسِب إليهِ، 

    )44("مير المتكلم السابق، لا المخاطبهو ما دلَّ عليهِ ض) أي(بهِ، بل المراد بصفةِ 

                                                        
)41(صخَصالم  : نه، ابد4/303سِي  
   1/341ابن جنِّي، :  الخَصائِص)42(
-3/298محمد عبد الخـالق عـضيمة   : أبو العباس محمد بن يزيد المبرد، تحقيق    : المقتَضب:  ينظَر )43(

 .م1994 -هـ 1415، 2، القاهرة، وِزارة الأوقاف، ط299
   1/431ستراباذي، رضِي الدين الا:  شرح الرضِي على الكافِيةِ)44(
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ويرى الاستراباذي أن المسوغَ لِوقوع هذا النَّقل وقوع مشاركةٍ معنَويةٍ بين البابين مؤداها 
ابِ النداءِ وإنَّما نُقِلَ مِن ب: "  اختِصاص كُل مِن البابين بالخِطابِ مِن بين أمثالِهِ، وفي هذا يقولُ

 بين بالخطابِ من نادى، أيضا، مختصإذِ الم ،البابين لمشاركةٍ معنويةٍ بين إلى بابِ الاختصاص
    .)45("أمثالِهِ

قولِك مِثْل مِن في صيغةِ الاستفهام قَعما و النَّقل من هذا النَّوع مِن؟ : وسرتَد لَم تَ أمسرأَد
سلوب من الاستفهام إلى بابِ الإخْبارِ بالتسويةِ بوساطةِ همزةِ التسويةِ عن غَير ثُم نُقِلَ هذا الأ

قَولِك وذلك نحو ،ؤالس : الحاصِل إلى النَّقل رادِيالم أشار وقد ،سستَ أم لم تَدررد ليكواءٌ عس
، )سواءٌ، وما أَدري، وليتَ شِعري، وما أُبالي(ن مِثل في هذا البابِ، ولَفَتَ إلى أنَّه يتِم بعد كَلِماتٍ مِ

ثم إن همزةَ الاستفهام قد تَرد لمعان أُخَر، بحسبِ المقام، والأصلُ في : " ورد في الجنى الداني
معنى الاستفهام ذلك التسويةُ: الأولُ. جميع : سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم{نحو {

لما كان المستفهم يستوي عنده الوجود والعدم، وكذا المسوي، : قالَ بعض النحويين. )6:البقرة(
جرتِ التسويةُ بلفظِ الاستفهام . همزةُ التسويةِ بعد وليتَ شِعري، وما أُبالي، وما )سواءٌ(وتقع ،

  .  )46("أَدري

وهِي التي ) لا سِيما(ربيةِ ما حصلَ في بابِ ومن هذا البابِ من أبوابِ النَّقْل في الصيغ الع
 هتَقدير طلَقم لِّ مفعولحالنَّصبِ على م في موقِع ها،  وهِيعدما ب ذِفا(ححالَ مجيءِ ما ) خُصوص

ولَ المطلَق بعدها نَكِرةً منصوبا حالًا صاحِبه الضمير المتَّصِلُ في الفِعل المحذوفِ النَّاصِبِ المفْع
منصوب على محلِّ ) لا سيما( أُحِب زيدا لا سِيما راكِبا، فَـ: ، وذلِك في قولِك)لا سِيما(المقَدر في 

محذوفٍ، والتقدير فعل من مطلق لَّت : مفعولا، فَحا راكِبخصوص ها أخُصزيد ما(أحبلا سي (
) راكِبا(ا من بابِ الاستثناءِ إلى محلِّ النصبِ على المفعول المطلق، وتكون بنَقْلِه) خُصوصا(محلَّ 

  ). أخُصه(حالًا من الهاءِ في 

من نقل ) لا سيما(وقد فَصلَ الاستراباذي الحديثَ في هذهِ المسألةِ، وربطَ بين ما وقَع في 
على ) لا سيما(وقد يحذف، ما بعد : " ما حصلَ في بابِ الاختصاص من نقل، وفي هذا يقُولُو

خصوصا، فيكون منصوب المحلِّ، على أنَّه مفعولٌ مطلق، وذلك كما مر في بابِ : جعلِهِ بمعنى
نحو نقل من ما :...الاختصاصبينَه لجامع ،بابِ النداءِ، إلى بابِ الاختصاص ها الرجلُ منأي

فصار في نحو ،ها الرجل،أَنا أ: معنويهِ ...فعلُ كذا أيبقاءِ ظاهر مع ،المحلِّ على الحال منصوب

                                                        
   1/431رضِي الدين الاستراباذي، :  شرح الرضِي على الكافِيةِ)45(

فخــر الــدين قبــاوة ومحمــد نــديم  : ابــن أم قاســم المــرادي، تحقيــق : الجنــى الــداني فــي حــروف المعــاني )46(

  .م1983 -هـ 1403، 2، بيروت، دار الآفاق الجديدة، ط32فاضل، ص
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 ضم ها في النداءِ منعلي أي(على الحالةِ التي كان( ورفع ،)الرجل( ،كذلك ،)لا سيما ( نا، يكونهه
 اسم كان حين في الأصل ،لَه هِ الذي كانا على نصبكونِهِ) لا(باقي ةِ، معئالمحلِّ على التبر منصوب 

 قاما(المصدرِ لقيامِهِ م47( "...خُصوص(  

ادِسالفصل الس :ازِيجالنَّقْلُ الم.  

النَّقل مِن عذا النَّوهب دقْصوي : لِيا الأصناهعم مِن ياللُّغَو المةِ فِي الاستِعنَقْلُ الكَلِم تِمي أن
 الأَصل إلى معنًى آخَر مجازِي لِعلاقَةٍ ما بين المعنَى الأصلِي والمعنَى المجازي الَّذي وضِعتْ لَه فِي

 ووه ،ياللُّغَو المتِعفِي الاس عسعلى التَّو تَكِزتَر وعِلَّتُه النَّقل مِن عذَا النَّوغُ هوسمديدِ، والج
هب ازةٌ تَنْمدِ خَصِيصدلَى التَجتِها عرقُدونَتِها، ورمةِ اللُّغَةِ ويويح لائِلد لِيلٌ مِنةُ، وديبرا اللُّغَةُ الع

  .والتغير

وقَد أَشار الجرجانِي إلى هذَا النَّوع من النَّقْل اللُّغَوي، ورأى أن عِماده نَقْلُ الكَلِمةِ مِن معناها 
صلِي الحقِيقِي الَّذِي وضِعتْ لَه، إلى معنًى مجازِي جديدٍ بوجودِ قَرينَةٍ تُتِيح هذا النَّقلَ وتَسمح الأ

وأما المجاز فقد عولَ الناس في حدهِ على حديثِ النَّقْل، وأن كلَّ لفظٍ :" بهِ، يقُولُ فِي هذَا الصددِ
وقَد ذكرتُ ما هو الصحيح مِن ذلك في . والكلام في ذلك يطولُ. وضوعِهِ فَهو مجازنُقِلَ عن م
آخَر ضِعو48("م(     

اثْنَين طَريقينفِي اللُّغَةِ ب قَعي جازِيوالنَّقْلُ الم :  

في الكَلِمةِ لِفائِدةٍ دِلالِيةٍ ناتِجةٍ عن وهو نَقلٌ مقْصود يعمد إليهِ : النَّقْلُ المجازِي القَصدِي: الأَولُ
هذا النَّقْل.  

ومِن هذا النَّوع من النَّقْل المجازِي المقْصودِ ما وقَع في بعض الكَلِماتِ التي استُخْدِمتْ في 
هذا القَبيل ما حدثَ في نَقل كَلِمةِ الاصطِلاحاتِ الشرعِيةِ للدلالَةِ علَى أَركان الشرع وعناصِرهِ، ومن 

نًى فَرعِي جديدٍ يدلُّ على تِلْك العِبادةِ المخصوصةِ عمِن معناها الأصلِي وهو الدعاءُ، إلى م) الصلاة(
نَةٌ؛ فالديب والفَرعِي لِيالأص نيعنَيالم ينلاقَةُ بخصوصةٍ، والعةٍ مكيفيةٍ، بعامةِ بالعِباد زءٌ مِنعاءُ ج

  والصلاةُ الشرعِيةُ جزءٌ مِنها، كما أن الدعاءَ ركن أساس مِن أركان الصلاةِ الشرعِيةِ 

                                                        
  137-2/136الاستراباذي، :  على الكافية شرح الرضي)47(

ــاهِر الجرجــانِي، تحقيــق :  دلَائِــلُ الإعجــازِ)48( ، بيــروت، دار المعرفــة، 53محمــد رشــيد رضــا، ص: عبــد القَ

  .م1978 -هـ 1398، 1ط
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 ...:" ولَقَد لَفَتَ صاحِب المصباح المنير إلى هذا النَّقْل الَّذي وقَع في كَلِمةِ الصلَاةِ، يقولُ في هذا

، أَي اُدع لَهم، )103:التوبة(} وصلِّ علَيهم{: والصلَاةُ قِيلَ أَصلُها فِي اللُّغَةِ الدعاءُ لِقَولِهِ تَعالَى

هورةُ دعاءً، ثُم سمي بها هذِهِ الْأَفْعالُ الْمش: أَي) 125:البقرة(} واتَّخِذُوا مِن مقَام إبراهِيم مصلى{
لِاشتِمالِها علَى الدعاءِ وهلْ سبيلُه النَّقْلُ حتَّى تَكُون الصلَاةُ حقِيقَةً شرعِيةً فِي هذِهِ الْأَفْعال مجازا 

 كَامفِي الْأَح خالنَّقْلَ فِي اللُّغَاتِ كَالنَّس اءِ؛ لِأَنعا فِي الدي49( "...لُغَو(  

 ةِ وكذلِككَلِمب لَّقتَعفيما ي كاة(الأمركاةِ النَّماءُ والطَّهارةُ،أصلُف؛ )الزنى الزعورد في  م 
 ثُم نُقِلَ اللَّفْظُ إلى معنًى جديدٍ ، )50(" في اللغة الطهارة والنَّماء والبركةُالزكاة وأَصل ": اللسان

قوام لامالإس كَانأر مِن كْنهِ رب دقْصة، يخْصوصةٍ مفِيكَيب كُلَّ عام مِن المال علومقَدرٍ م فعد ه
وواضِح ما بين المعنى الأصلِي والمعنى الفَرعِي مِن علاقَةٍ وارتِباطٍ؛ إذْ ببركَةِ فَريضةِ الزكاةِ ينْمو 

هرهم وتُزكِّيهم والِهم صدقَةً تُطَخُذْ مِن أَم{:المالُ ويتَطَهر، ألا تَرى إلى قولِهِ تَعالى

  ).103:التوبة.(؟}بها

 إلى هذا النَّوع وطِييوقَد لَفَتَ الس ،جوالح ومفي الص جازِيم نَقْل ثَ مِندوكذلك الأمر ما ح
كَلِم رغَي عمجفِي اللُّغَةِ، و دِيالقَص جازِيالم النَّقْل جاء مِن ،دِ إلى النَّقلالقَص فِعلفيها نَقلٌ ب قَعةٍ و

 وكَذلك الصيام أَصلُه عِنْدهم الإمساك، ثم زادت الشريعةُ النِّيةَ، وحظَرتِ الأكلَ ...:" في المزهِر
 القصدِ، ثم زادتِ  وغيرهما مِن شرائِع الصوم، وكذلك الحج، لم يكن فيهِ عندهم غير،والمباشرةَ

  )51(."الشريعةُ ما زادتْه مِن شرائطِ الحج وشعائِرهِ

 دمحولُ مسرى الرأَج قَدو– لَّمسهِ ولَيع لَّى اللهريفَةِ؛ – صفي أحاديثِهِ الش جازِيالنَّقْلَ الم  
لمجازِي في الحدِيثِ الشريفِ ظاهِرةً تَستَحِق البحثَ فَتَجلَّى في أبهى صورِهِ، ويمثِّلُ هذَا النَّقلُ ا

والدراسةَ والتَّوسع؛ لِما لَه مِن دِلالاتٍ وفَوائِد معنَويةٍ تَحقَّقَتْ عبر عنْصر لافِتٍ مِن عناصِر الحِوارِ 
بع قِّقتَحأَةُ المفاجالم رنْصع و؛ هالمألوفِ التَعلِيمي نى الأصلِيعمِن الم نامِعيالس أذهان نَقل ر

لِّمعسولُ المإليه الر قْصِدديدِ الذي ينَى الجعإلى الم مهيلَد.  

بل مِن معنَاها الأصلِي الذي هو مخْتَص بنَوع مِن أَنواع ورودِ الإ) الغِب(ومِن أمثِلَتِهِ نَقْلُ كَلِمةِ 
 فَنَقَلَه ،ودتَع ا، ثُمموي هعتَدا ووملُ الماءَ يالإب دتَر أَنب كوني– لاملَيهِ السديدٍ – عنًى جإلى مع 

ز فَاصِل ونةِ ديارلى تكرارِ الزةِ عواظَبالم نع والنَّهي ،النَّاس ينةِ بيارةِ الزفِيكَيب لَّقتَعوهذا ي ،نِيم

                                                        
  )الصاد مع اللام وما يثلثهما (167-166  المصباح المنير في غَريبِ الشرح الكَبير، ص)49(
 )زكا( مادة العرب لسان  )50(

 ، القاهرة، دار التراث، 1/295عبد الرحمن جلال الدين السيوطي، :  المزهِر فِي علُوم اللُّغَةِ وأَنْواعِها   )51(

 .ت.، د3محمد أحمد بك وآخرين، ط: تحقيق
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 والرابطُ بين المعنَيين )52("يا أَبا هريرةَ، زر غِبا تَزدد حبا:"- علَيهِ السلام -النَّقْلُ ورد في قَولِهِ 
  . الأصلِي والمجازِي متَمثِّلٌ بوجودِ مدةٍ زمنِيةٍ بين الفِعل وتكرارِهِ

مِن الفِلس (مجازِي كذلك نَقلُ معنَى المفلِس مِن الشخْص الَّذي لا يملِك المالَومن النَّقل ال
إلى الشخص الذي قَضى حياتَه دون الحصول على ذَخيرةٍ من الطاعاتِ وأعمال ) العملةِ النَّقْدِيةِ

مناتِهِ، ويتَحسح رخْسوأساءَ فَي دل أفسب ،ديثِ الخيرم؛ جاء في حن أساءَ إليهئاتِ غيرهِ مِميلُ س
 ولسالر– لَّمسهِ ولَيع لَّى اللهلَا : " - صو لَه مهلَا دِر نفِينَا م فْلِسقَالُوا الْم فْلِسا الْمم ونرأَتَد

الْقِيامةِ بصلَاةٍ وصِيام وزكَاةٍ، ويأْتِي قَد شتَم هذَا، إن الْمفْلِس مِن أُمتِي يأْتِي يوم : متَاع، فَقَالَ
 ذَا مِنهنَاتِهِ وسح ذَا مِنطَى هعذَا، فَيه برضذَا، وه مد فَكسذَا، والَ هأَكَلَ مذَا، وه قَذَفو

ى مقْضي لَ أَنقَب نَاتُهستْ حفَنِي ننَاتِهِ، فَإسفِي ح حطُر هِ، ثُملَيتْ عحفَطُر ماهخَطَاي هِ أُخِذَ مِنلَيا ع
  )53("النَّارِ

من معناها الأصلي الدالِّ على ) الصرعة(ومِنه أيضا النَّقلُ المجازِي الَّذي حدثَ في كَلِمةِ 
رجل الحلِيم الذي يمسِك نَفسه عن الغَضبِ، ولا الرجل الشديدِ القَوي الذي يصرع الرجالَ، إلى ال

لَّى في كلا المعنَيينةِ الَّتي تَتَجثَّلُ في القُوتَمطٍ يابمِن ر نينَيعالم ينخْفَى ما بالذي : ي لجةِ الرقُو
هِ؛ فَيغْلِب حِلمه غَضبه، ورد في الحديثِ يصرع الرجالَ، وقُوةِ الرجل الذي يصرع الغَضب في نَفسِ

الَّذِي لَا :  ما تَعدون الصرعةَ فِيكُم؟، قَالُوا- صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم -قالَ رسولُ اللَّهِ :" الشريفِ
  )54("د الْغَضبِلَا، ولَكِنَّه الَّذِي يملِك نَفْسه عِنْ: يصرعه الرجالُ، قَالَ

المبالِغُ في : الصرعةُ بضم الصادِ وفَتْح الراءِ: "وقَد علَّق ابن الجزري على الحديثِ بقَولِهِ
د الصراع الذي لا يغْلَب؛ فَنَقَلَه إلى الَّذي يغْلِب نفْسه عند الغَضبِ ويقْهرها فَإنَّه إذا ملَكَها كانَ ق

وهذا مِن ]. أعدى عدو لك نَفْسك التي بين جنْبيك: [قَهر أقوى أعدائِهِ وشر خُصومه ولذلك قال
عن وضعِها اللّغَوي لضربٍ من التَّوسع والمجازِ، وهو ...) أي النبي عليه السلام(الألفاظِ الَّتي نَقَلَها 

                                                        
مختــار أحمــد النــدوي  : قالإمــام الحــافظ أبــو بكــر أحمــد بــن الحــسين البيهقِــي، تحقي ــ  :  شــعب الإيمــان)52(

 . م2003 -هـ 1423، 1 ، الرياض، مكتبة الرشد، ط10/571
نظـر محمـد الفاريـابي    : أبو الحسين مسلم بـن الحجـاج القُـشيري النَّيـسابوري، تحقيـق       :  صحيح مسلِم  )53(

 .م2006 -هـ 1427، 1 ، الرياض، دار طيبة، ط1200 - 1199ص
عـزت الـدعاس،   : ن الأشعث السجستاني الأزدي، الإعداد والتعليقأبو داود سليمان ب:  سنن أبي داود )54(

 .م1997 -هـ 1418، 1، بيروت، دار ابن حزم، ط5/91وعادل السيد 
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ما كان الغَضبان بحالةٍ شديدةٍ مِن الغَيظِ وقَد ثارتْ علَيهِ شهوةُ الغَضبِ مِن فَصيح الكلام لِأَنَّه ل
ونَهعرصجالَ ولا يالر عرصعةِ الذي يراتِهِ، كان كالصها بثَبعرها بحِلْمه، وصر55("فَقَه(  

 التغير يأتي مِن خِلال آنِي غَير رِيتَطَووهو نَقْلٌ : التطوري التدريجي للدلالةالنَّقْلُ : الثَّانِي
التَدريجي لِمعنَى الكَلِمةِ عبر مراحِل استِعمالِها اللُّغَوي، ويتَجلَّى هذا النَّقلُ عبر ما اصطُلِح عليهِ 

 لا يلْحظُ آنيا في ، وهذا النوع من النقل يختلف عن النوع السابق في أنَّه الدلالي لِلْكَلِمةِالتغير
 ةٍ مختلِفةٍ، ومن خلالنِيمراحِلَ زم برةِ علِمعنى الكَلِم رٍ دِلاليتَطَو ثُ عبردحالاستعمال اللغوي، بل ي
مظاهِر التَغَير الدلالي للكَلِمةِ تَعميما للدلالةِ، أو تخصيصا، أو رقيا، أو انحطاطًا، أو تحولا نحو 

  .المعاني المضادة، أو عبر أي مظهر من مظاهر هذا التغير الدلالي

وهذا النَّوع من النقل المجازِي يأتِي انْعِكاسا لِتَطَوراتٍ وتَغَيراتٍ اجتِماعِيةٍ أوِ اقْتِصادِيةٍ أو 
نَى اللفْظِ إمعا على مظِلالِهةٍ تُلقِي باسِيةٍ أو سِيارِيضنَى حأد ونْتَقِلُ إلى ما هعنَى فَيةِ المارِ قُوانْحِسا ب

 تِمي قَدو ،نَى الأصلِيعالم مِن عنًى أرفَعنتَقِلُ إلى منَى فَيعةِ دِلالةِ المةِ قُويادزةِ، أو بينَوعلالَةِ المفي الد
يشِيع الاهتِمام بمعنًى خاص لِينْتَقِلَ إلى ما هو أعم دِلالَةً، أو النَّقْلُ اللُّغَوي عبر اتِّجاهاتٍ أخرى؛ فَ

ينحسِر الاهتِمام بالمعنَى العام حتَّى ينْتَقِلَ المعنَى إلَى ما هو أخَص،  وقَد يتَّجه النَّقْلُ المعنَوي إلَى 
لَّى في انتِقَالتَجدِلالَةُ اللَّفظِإطارٍ ثالثٍ ي كِس؛ فَتَنْععنَويا المةِ إلى نَقِيضِهعنَى الكَلِمم .  

إذْ كان معنَى الكَلِمةِ فِي الأصل ): الحريةِ(ومِن أَمثِلَةِ هذَا النَّوع مِن النَّقْل ما حدثَ فِي كَلِمةِ 
الحريةُ، : العِتْق:"  قَديمةٍ، ورد في معجم الصحاحالانعِتاق من الرق الذي كان شائِعا في عصورٍ

عتَق العبد يعتِق بالكسر عتْقًا وعتاقًا وعتَاقَةً، فَهو عتيق : تقولُ مِنْه. وكذلك العتاق بالفتح والعتاقَةُ
ةُ الاجتِماعِيةُ انْتَقَلَ معنَى الحريةِ إلى ما هو ، ثُم لَما انْحسرتْ هذِهِ الظَّاهِر)56(."وعاتِق؛ وأَعتَقْتُه أنا

  .ما هو حق لَه أعم مِن أمر الرق لِيشملَ الانعِتاق مِن كُلِّ ما يقَيد اخْتِيار الإنْسان في

يأتي النَّقْلُ المجازِي في كَلِمةِ ) ةِالحري(وفِي اتِّجاهٍ معاكِس لِمنحى النَّقْل المجازِي لِكَلِمةِ 
؛ فبينَا كان النَّقلُ في الأُولَى مِن المعنى الخاص إلى المعنَى العام، يأتي في الثانِيةِ من )الصحابةِ(

لَ مأص ةُ أنياللُّغَو ادِرصتِ المأكَّد ؛ فَلَقَدنَى الخاصعإلى الم عنى العاملى الملُّ عدةِ يحابنَى الصع
):" صحب(عموم الرفقةِ، وشمول المصاحبةِ جميع النَّاس، أورد الجوهري في الصحاح في مادةِ 

                                                        
: مجد الدين أبـو الـسعادات المبـارك بـن محمـد الجـزري، ابـن الأثيـر، تحقيـق          :  النهاية في غريب الأثر    )55(

ــد الطنـــاجي،   ــزاوي ومحمـــود محمـ ــة الإســـلامية، ط،24-3/23طـــاهر أحمـــد الـ ـــ 1383، 1 المكتبـ  -هـ

 .م1963
أحمـد عبـد الغفـور عطـار، مـادة      : إسماعيل بـن حمـاد الجـوهري ، تحقيـق    :  تاج اللغة وصحاح العربية   )56(

 . م1990، 4، بيروت،دار العلم للملايين، ط)عتق(
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بانحوص .صحبٍ والصحابةُ بالفتح جمع ،والأصحاب :مصدر في الأصل هِيو الأصحاب . وجمع
يا صاحِبيوقو. الأصحابِ أصاحيب معناه ،في النِّداءِ يا صاح مالمضافِ إلَّا . لُه ترخيم ولا يجوز

واستصحبه الكتاب . جعلتُه لَه صاحِبا: وأَصحبتُه الشيءَ. في هذا وحده، سمع مِن العربِ مرخَّما
هوغير .هبحتَصئًا فقدِ اسيش القو. وكلُّ شيءٍ لاءَم بطَحواصم : لُهأَصا، وضعم بهضعب حِبص

بتَح57("اص(  

ولَما جاءَ الإسلام واستَقَرتْ أركانُه علَى يدِ المصطَفَى الهادِي الذي أنار القُلُوب والعقُولَ بنورِ 
 ولسالر أَمر ظُمع ،الإيمان– لامعليهِ الس -ظُمعهِ، وحابأص في نُفُوس  – لَ ذَلِككُلُّ ما – أَج 

 تِهِ الَّذِينهِ وخاصحابأَصو يفقَةِ النَّبرب ونلِمستَفَى الماح أن صِلَةٍ، فَكانهِ بتُّ إلَيمهِ أو يطُ بتَبري
 على أيةِ صحابةٍ -هِ وسلَّم صلَّى الله علَي–اصطَفاهم وقَربهم إليهِ، فارتَفَع شأْن صحابةِ رسول اللهِ 

 إلى خُصوص صحابةِ - حين الحديثِ عن الصحابةِ–دونَهم، حتَّى انْصرف ذِهن أبناءِ العربيةِ 
  . دون غَيرهِم مِن عموم النَّاس– صلَّى الله علَيهِ وسلَّم –الرسول محمدٍ 

لعربيةِ المحدثون مِن ظاهِرةِ النَّقْل المجازِي، وأَخَذوها وسيلَةً لإعطاءِ مسمياتٍ وأَفاد علماءُ ا
وجاءَتْ سيارةٌ فَأَرسلُوا  { : - تعالى–في قوله ) سيارة(ومصطلحاتٍ جديدةٍ، مِن ذلِك كَلِمةُ 

مهارِدلُّ على القافل)19:يوسف(} ...ونا تَدارةُ هيةِ ، فالسةِ الآليبرلالةِ على العا للدةِ، أخذوه
ومِن شر  ..{ : - تعالى–في قوله ) النفاثة(السريعةِ بجامِع السير والحركَةِ في كُل مِنْهما، وكَلِمةُ 

 قَبذَا وإ 3(غَاسِق (ِقَدالنَّفَّاثَاتِ فِي الْع رش مِنو)الحديثِ ، أُخذتْ)3،4: الفلق(} ) 4 في العصر 
 منهما، ومن في كل معنى النفخ بجامع خانعلى نفثِ الد ةِ السريعةِ التي تعتمدلى الطائِرلالةِ عللد

 حامي في قولكلمةُ الم عبد يغوث بن وقاص الحارثيذلك:  

 أبيكُم ي ذِمارلَكِنَّني أَحمو ...حامِيالم خْتَطِفْني ماحالر 58(اوكان(  

    .ومِن ذلك كلمةُ الهاتفِ والجوال وغيرها

  

  

  

  

                                                        
)57(حاحاد الجوهري، مادة :  الصمح إسماعيلُ بن)بحص(  

 2/199دي، البغدا:  خزانة الأدب)58(
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  :النتائج والتوصيات

1-    خَصائِص ةً منةِ، وخَصيصاللُّغَةِ العربي قنَس ثِّلُ النَّقْلُ ظاهرةً من الظواهر التي تنتظممي
نائِها اللُّغَويب.  

مِن صوتٍ وصرفٍ وتَركيبٍ ودِلالَةٍ :  وأبنِيتِها كُلِّهايقَع النَّقلُ اللُّغَوي في مستَوياتِ العربيةِ  -2
  .ومعجم وبيان وبلاغَةٍ

3-   في الغالبِ، هي عأرب ةِ لِعِلَلثُ النَّقلُ في العربيدحا لالتِقاءِ : يوتحاشِي ،الثِّقَل التخفيف مِن
لاليوالتغير الد ،ياللُّغَو عسوالتَّو ،اكِنَينالس.  

4-   والتركيب لُ المعنى والأسلوبشمبل ي ،النَّقلُ على الجانِبِ اللَّفظي قْتَصِرلا ي.  

  .يمثِّلُ النَّقلُ ظاهرةً لُغَويةً جديرةً بالدراسةِ والبحثِ والاستقصاءِ في كُلِّ قِسم من أقسامِها   -5

في غير موضِع مِن مواضِع دِراساتِهم، غير أن وعى الأقدمون ظاهرةَ النَّقْل ولَفَتوا إليها   -6
  .إشاراتِهم كانَتْ مبعثَرةً لا يشملُها ترتيب، ولا يحتَويها تنظيم

  

  Transfer in Arabic Linguistic Structure 
 
 

Ma’moun Tayseer Mbarkeh, Dept.  of Arabic, An-Najah National University, 
Nablus, Palestine. 

 
Abstract 

Transfer is one of the basic principles that organize Arabic linguistic structure; it is 
among the secrets of Arabic that directs the language; and it is also an indicator that of 
Arabic flexibility and internal movement especially because the phenomenon, i.e. 
transfer, is applied in all language aspects including diacritics (arakāt), letters, words, 
structures, meanings and styles. In other words, transfer is found in Arabic sound 
system, morphology, syntax, semantics, rhetorics and stylistics. Accordingly, the 
research is extremely valuable in the study of Arabic linguistics as each aspect of 
transfer can be studied separately in future  . 
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  . م1990، 1عبد الرحمن العثيمين، دار الغرب الإسلامي، ط: الخوارزمي، تحقيق

مختـار أحمـد النـدوي،    : الإمام الحافظ أبو بكـر أحمـد بـن الحـسين البيهقِـي، تحقيـق       : الإيمانشعب  

  . م2003 -هـ 1423، 1الرياض، مكتبة الرشد، ط

نظـــر محمـــد : أبـــو الحـــسين مـــسلم بـــن الحجـــاج القُـــشيري النَّيـــسابوري، تحقيـــق  : صـــحيح مـــسلِم

  .م2006 -هـ 1427، 1الفاريابي، الرياض، دار طيبة، ط

 العلميـة،  الكتـب  دار: بيـروت  هنـداوي،  الحميـد  عبـد : تحقيـق  الفراهيـدي،  أحمـد  بـن  الخليل: العين

  .م2003 - هـ1424 ،1ط

 مؤســسة بيــروت، الــدالي، أحمــد محمــد.د: تحقيــق المبــرد، يزيــد بــن محمــد العبــاس أبــو: الكامــل

  .م1997 ،3ط الرسالة،

ــاب ــو ســيبويه: الكت ــشر أب و بــر مع ــن ب  ــن عثمــان ــر، ب ــشرح قَنْب ــق ال ــد: والتحقي ــسلام عب  هــارون،  ال

  .م1988 -هـ 1408 ،3ط الخانجي، مكتبة القاهرة،
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 اللــه، حــسب أحمــد ومحمــد الكبيــر، علــي اللــه عبــد: الأســاتذة تحقيــق منظــور، ابــن: العــرب لــسان

  .م1980 المعارف، دار القاهرة، الشاذلي، محمد وهاشم

 ،1ط العروبـة،  دار الكويـت،  الخطيـب،  محمـد  بـن  لطيـف ال عبد: وتحقيق ضبط: مالك ابن ألفية متن
  .م2006-هـ1427

: تقـديم  سيده، بابن المعروف الأندلسي اللغوي النحوي إسماعيل بن علي الحسن أبو: المخصص

ــل ــراهيم خلي ــال، إب ــاء دار: بيــروت  جف ــراث إحي ــاريخ مؤســسة -العربــي  الت  ،1ط العربــي،  الت
  .م1996 - هـ1417

 زهِــرفِـــي الم لُـــومأَنْواعِهـــا اللُّغَـــةِ عـــلال الـــرحمن عبـــد: وين جيوطي، الـــدالتـــراث، دار القـــاهرة، الـــس 

  .ت.د ،3ط وآخرين، بك أحمد محمد: تحقيق

 مكــة بركــات، كامــل محمــد. د: تحقيــق عقيــل، بــن الــدين بهــاء: الفوائــد تــسهيل علــى المــساعد  
: طباعـة  القـرى،  أم جامعـة -الإسـلامي  التـراث  وإحياء العلمي البحث مركز منشورات المكرمة،

  .م1980-هـ1400 ،1ط دمشق، - الفكر دار

ــصباح ــر المــ ــي المنيــ ــب فــ ــشرح غريــ ــر الــ ــي، الكبيــ ــد للرافعــ ــن أحمــ ــد بــ ــن محمــ ــي بــ ــري علــ  المقــ

  .ت.د ط،.د الميمنية، المطبعة القاهرة، ،)يثلثهما وما الياء مع الشين (،159الفيومي،ص

 نعــيم: والــشرح الــضبط الــسكاكي، علـي  بــن دمحمــ بكــر أبــي بـن  يوســف يعقــوب أبــو: العلــوم مفتـاح 

  .م1983 -هـ1403 ،1ط العلمية، الكتب دار بيروت،  زرزور،

ــاييس ــارس، بــن  أحمــد  الحــسين أبــو : اللغــة  مق ــسلام عبــد : تحقيــق  ف  الفكــر،  دار ،1ط ، هــارون  ال

  .م1979 - هـ1399

بقتَضاس أبو: الميزيد بن محمد العب ،ديمة، لقالخا عبد محمد: تحقيق المبرضوِزارة القاهرة، ع 

  .م1994 - هـ1415 ،2ط الأوقاف،

: تحقيـق  الأثيـر،  ابن الجزري، محمد بن المبارك السعادات أبو الدين مجد: الأثر غريب في النهاية

ــاهر ــد طـ ــزاوي أحمـ ــود الـ ــد ومحمـ ــاجي، محمـ ــة الطنـ ــلامية، المكتبـ ـــ1383 ،1ط الإسـ  - هـ

  .م1963
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  أثر القراءات في اختلاف وجوه الإعراب والمعنى في أُمِ الكتاب

  

  * حسين بطاينه

  

  ملخص

  دالقرآن الكريم وتلآي آءات القرتعد ديقتضيها عد وجوه الإعراب واختلاف الأفهام أدى إلى معان 
 عن أدق التعبيررتها على  وهي المعروفة بمرونتها وقد-  ولَما كانت العربية لغة القرآن ، متجددةٍقديمةٍ

 أحسن ألفاظه وأدق معانيه، خضت في معاني ظهر ي، أصبح ميدان البحث والدرس خصبا– المعاني
 البحث على وجوه القراءات ومعانيها في أم الكتاب، فبينت قراءاتها، ووجوه إعرابها، وقصرتالقراءات، 

 إليه النحويون من وجوه نحوية لكلِّ قراءة هبا ذواختلاف معانيها، وعزوت كلَّ قراءة إلى صاحبها، وبينت م
مستشهدا بأقوالهم، وما تقتضيه كل قراءة وكل وجه نحوي من معان  .  

   البحثمقدمة

 والحمد لله الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، والصلاةُ والـسلام  ، الرحيمرحمن الله ال بسم
ى أصـحابه والتـابعين ومـن سـار علـى هـديهم واستـضاء         الأمـي الأمـين، وعل ـ    نبـي على سيدنا محمد ال   

  :بعلمهم إلى يوم الدين وبعد

  ﴾الرحِيم الرحمن اللهِ بسم﴿: أَولاً

ــاءُ فِــي  الب ) ــسملِّقَــةٌ ) بتَعــذُوفٍ محمفَع؛  ب ــ    نْــد خَب ورــرجالْمو ــارالْجأٌ وتَــدبم ــذُوفحالْم ينيرــص الْب ،هر 
 والجـار  ، وعنـد الكـوفيين المحـذوف فعـلٌ تقـديره ابتـدأْتُ أو أَبـدأُ       ، اللَّـهِ  سم أو أبتـدأ ب ـ    دأقْدِير اب والتَّ

                                                        
  2014 جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  
  .الأردن، بيقية، كلية إربد الجامعية، إربدلتطجامعة البلقاء ا   *
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 وذهــب ،كتبـتُ بـالقلم  :  نحـو ،2 فتكــون البـاء عنـدهم لمعنـى الاســتعانة   ،1والمجـرور فـي موضـع النـصب    
  .انيها وهو أحد مع، إلى أَنَّها للإلصاق3 الأنباريوابن سيبويه

 علـى المـدح   وبالنَّصبِ الصفتان بالجر على الوصف،  قرئت فقد ﴾الرحِيم الرحمن﴿:  قوله تعالى  أما
 فـي قـراءة النـصب مـذهبا     5 وذهـب العكبـري  ،4أيضا على تقدير فعل محـذوفٍ تقـديره أَعنـي أو أمـدح      

 بفعــل قــةًالبــاءُ متعلوفيــه عنــدي وجــه آخــر، وهــو أن يكــون بمعنــى التَّــسميةِ، وتكــون     :"  فقــالَالثــاً،ث
 وا(محذوف تقديرهؤففي النَّصب على هذا وجهان) ابد ،حيمالر حمنبتسميةِ اللهِ الر:  

  .سميتُك زيداً: بأن يسموا الله الرحمن الرحيم كقولك: أن يكون مفعولاً ثانياً، أي: أحدهما

 علـى  مـا  فتحمله،مـررتُ بزيـدٍ الظَّريـف العاقـلَ    : أَن يكون منـصوباً علـى الموضـع، كمـا تقـولُ         : والثَّاني
  ". والمجرورِ نصبارالموضع، لأَن موضع الج

اسـم ( إلى أن جعلـوا    6 بعضهم وذهب (  حمـلَ الـصفتَين علـى       : زائـداً، وتقـديره وا باللـه، ثـمابـدؤ
  .جرورِموضع الجار والم

 الـرحيم، يقـول العكبـري فـي معنـى      هـو الـرحمن  :  تقـدير مبتـدأ محـذوفٍ، أي     ى بالرفع عل  وقرئتا
  ".     الصفةَ تصير جملةً تامةًنوفي هذا التقدير زيادة مدح لأَ:" 7هذه القراءة

  .﴾الْعالَمين رب للّهِ الْحمد﴿: قوله تعالى: ثانياً

يقال  : الحمد ،الذَّم نقيض :المذم ةُ خلافدمالمح على فِعلهِ، ومنه تُهدموا،8ةِح لحمد والمدح 
               ،كرمـن الـش أَعـم مـن الحمـدِ، والحمـد فالمـدح أَعـم ،وخـصوص ألفـاظٌ مترابطـةٌ بينهـا عمـوم كروالش

                                                        
 . 3ص وشركاه، الحلبي البابي عيسى البجاوي، علي محمد: تحقيق العكبري، القرآن، إعراب في التبيان   -1
 ،1ط بيـروت،  العلميـة،  الكتـب  دار المحققـين،  من مجموعة: تحقيق الأندلسي، حيان أبو المحيط، البحر   -2

1993، 1/126. 
 ومــصطفى طــه الحميــد عبــد طــه: تحقيــق الأنبــاري، بــن البركــات أبــو القــرآن، غريــب إعــراب فــي البيــان   -3

 .  1/31 ،1980 للكتاب، العامة المصرية الهيئة السقَّا،
ــري، الــشواذ، القــراءات إعــراب   -4  ،1ط بيــروت، الكتــب، عــالم عــزوز، أحمــد الــسيد محمــد: تحقيــق العكب

1996، 1/85 . 
 .1/85 السابق المصدر   -5
 .1/86 السابق المصدر   -6
 .1/86 الشواذ القراءات إعراب   -7
 ).حمد (القاهرة، المعارف، دار منظور، ابن اللسان، - 8
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لأَن المـدح شـاملٌ للعمـوم والخــواص وللعاقـل وغيـرهِ، والحمــد لا يكـون إلَّـا للــهِ علـى وجـه التوحيــد          
  . والمخلوقللهِ إلَّا بنعمةٍ، ويكون نوالشكر لا يكووالعبودية سواءٌ كان بنعمةٍ أو بغيرها، 

الفرق بين الحمد والشكر أَن الحمد أَعم لأَنَّه يقع على الثنـاءِ وعلـى   :" 9 أبو جعفر النحاس  قال
ــشكر والجــزاء، والــشكر مخــصوص بمــا يكــون مكافــأةً لِمــن أَولاك معروفــا، فــصار         التَّحميــد وعلــى ال

  ". لأَنَّه يزيد على الشكر،ثبتُ في الآيةِالحمد أَ

رفــع بالابتــداء  "الحمــد) " لِلَّــهالحمــد ) (لِلَّــه (مــن قرئــت الآيــة برفــع الحمــد وكــسر الــلام   وقــد
 أي الحمـد ثابـت أو مـستقر للـه وهـذا ملخـص رأي       بمحذوفوخبره الظرف الذي هو الله ، متعلق       
،  وبنـصب الحمـد   ) لُلَّـه الحمـد  (10 وضـم اللَّـام  الحمـد   وبرفـع ،الهمذاني فـي تابـه الفريـد فـي الاعـراب       

  . والرفع في الحمد أجود،)الحمدِ لِلَّه (12لاَّم وبجر الحمد وكسر ال،) لِلَّهالحمد (11وكسر اللَّام

مـضمومة الـدال واللَّـام، ورواهـا لـي بعـض       ) الحمد لُلَّه( قراءةُ أَهل البادية   :" 13 قالَ ابن جنِّي  
  ". مكسورتان) الحمدِ لِلَّه:(اءةً لإبراهيم بن أَبي عبلةأَصحابنا قر

 فمــنهم مــن اديــة، وأمــا أهــل الب)الحمــد ( اجتمــع القــراءُ علــى رفــع  :"  فــي الآيــة14ِ الفــراءوقــال
، فيرفـع الـدال   )الحمـد لُلَّـه  : (، ومـنهم مـن يقـول   )الحمـدِ لِلَّـه  : (، ومنهم من يقـولُ )الحمد لِلَّه : (يقول
  ."واللَّام

 فعومجـرورٍ    داء فـي الآيــة علـى الابت ـ  فـالر 15 وهــي قـراءة الجمهــور ، وخبرهــا مـا بعـدها مــن جـار، 
 لام مللــه(وقــد تُــض ( ة المبتــدأتبنــى وقــد ،إتْباعــاً لــضم )ــام،   ) الحمــد علــى الكــسر إتباعــا لكــسرة اللَّ

 أَجود لِـأَن فِيـهِ عمومـا    فْعالرو:" 16 قال العكبري، اسمية تدل على الثبوت اتفالجملة على هذه القراء   

  ".فِي الْمعنَى

                                                        
ــو ،القــرآن معــاني   -9 ــق النحــاس، جعفــر أب ــصابوني، علــي محمــد: تحقي ــرى، أم جامعــة ال  ،1988 ،1ط الق

1/57. 
 مكتبـة  المحققـين،  مـن  مجموعـة : تحقيـق  شري،الزمخ ـ الكـشاف،  انظـر  عبلـة،  أبـي  بـن  إبـراهيم  قراءة هـي   -10

 .1/113 ،1998 ،1 ط الرياض، العبيكان،
 المتنبـي،  مكتبـة  خالويه، ابن البديع، كتاب من القرآن في شواذ مختصر انظر العجاج، بن رؤبة قراءة هي  -11
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تْباعجنِّي ذلك بقولهِلِّهِ في هذا ك  والإ 17 شاذٌّ في القياس والاستعمال، وقد فسر ابن ": وهو أن
فلمـا اطَّـرد   ... هذا اللفـظَ كثـر فـي كلامهـم، وشـاع اسـتعماله، وهـم لِمـا كَثُـر اسـتعمالُه أَشـد تغييـراً                 

 أَتْبعوا أَحد الصوتين الآخر، وشبهوهما بالجزءِ الواحـد، وإن كانـا جملـةً    مالهِذا ونحوه لكثرةِ استع ه
  ".كإبل وإطِل) الحمدِ لِلَّه(كعنُق وطُنُبٍ، و) الحمدلُلَّه(من مبتدأ وخبر، فصارت 

 الابتــداء يعنــي أن  علــى الرفع البحــث يــدور حــول المعنــى الــذي تؤديــه هــذه القــراءات، ف ــ  ولكــن
ــى   أن اســمية، ومــن المعــروف   لــةالجم ــى ورســوخه واســتقراره   ثبــوت الجملــة الاســمية تــدل عل  المعن

 أَنـه مـصدر فعـل    لـى  قـراءة النـصب فع  أمـا خلافا للجملة الفعلية التـي تـدل علـى التجـدد والحـدوث، و           
 الجملـة فعليـة دالَّـة علـى التجـدد      أحمد الحمد للهِ، فتكون: مقدر من جنس المصدر، فيكون التقدير 

 وهـو مـا تفيـده    –والحدوث، ولَمـا كـان الثبـوت أصـل الأشـياء كـان أعـم وأشـمل وأَقـوى فـي المعنـى             
ــمية   ــل       -الجملـــة الاسـ ــدكتور فاضـ ــول الـ ــة، يقـ ــة الفعليـ ــده الجملـ ــذي تفيـ ــدد الـ ــدوث والتجـ ــن الحـ  مـ

لَ البيان يفرقون بين هذين القولين، ويعدون الحمد لله، فإن أَه  : ومثلُ هذا إذا قلتَ   :" 18السامرائي
  ".أَحمد الله: التعبير بالرفع أَقوى منه بالنَّصبِ، وكذا لو قلتَ

بالنصب في الآية هي مصدر معرف بأل ، إما للعهـد أو تعريـف الماهيـة      ) الحمد( من قرأ    فعند
وارتفاع الحمد بالابتداءِ، :" 19 في الكشافِالزمخشري العربية، قال اليبلفعل محذوف، وهو من أس   

وخبــره الظــرف الــذي هــو للَّــه، وأَصــله النَّــصب الــذي هــو قــراءة بعــضهم بإضــمار فعلــه علــى أَنَّــه مــن    
شـكراً، وكفـراً، وعجبـاً، ومـا     : المصادر التي تنصبها العرب بأَفعال مـضمرةٍ فـي معنـى الإخبـار كقـولهم      

 ويــسدون بهــا مــسدها، لــذلك لا  ،اللــهِ، ينزلونهــا منزلــة أَفعالهــا  ومعــاذَ ك،ســبحانَ: أَشــبه ذلــك، ومنهــا 
    علـى    بها المنسوخةِ، والعدلُ ريعةيستعملونها معها، ويجعلون استعمالها كالش فـعلـى الرعن النَّصبِ إ 

 رفـع  ،20﴾مسـلاَ  قَـالَ  سـلاَماً  قَـالُواْ ﴿: الابتداء للدلالةِ على ثبات المعنى واسـتقراره، ومنـه قولـه تعـالى     
السلام الثَّاني للدلالة على أَن إبراهيم عليه السلام حيـاهم بتحيـةٍ أَحـسن مـن تحيـتهم، لأَن الرفـع دالٌّ        

  ". الله حمداًحمدن: على معنى ثبات السلام لهم دون تجدده وحدوثهِ، والمعنى

الحمد : إذا قال الرجلُ:  قالسيبويه:" 21قال المعنى من جانبٍ آخر، ف ين ب قد أَن النَّحاس    إلَّا 
  .حمدتُ الله حمداً:  مثل ما في قولِهِنىللهِ بالرفع ففيهِ من المع

                                                        
 .1/37 تسبالمح  -17
 .14 ص ،2007 ،2 ط عمان، عمار، دار السامرائي، فاضل العربية، في الأبنية معاني  -18
 .1/112 الكشاف،  -19
 .69/هود  -20
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 أَن الــذي يرفــع الحمــد يخبــر أَن الحمــد منــه ومــن جميــع الخلــق للــه تعــالى، والــذي ينــصب    إلَّــا
  ". يخبر أَن الحمد منه وحده لله تعالىلحمدا

أعنـي  :  على قـراءة النـصب بمعنـى   بيينتكون للاستحقاق على قراءة الرفع، وللتَّ  ) لله( في   لاموال
  .22لله

تعالىقوله  :﴿بر ينالَمالْع﴾   

 قـراءةُ  أمـا  ،23بالحركاتِ الثلاثةِ، الجر والنَّصبِ والرفع، فالجر على الـصفةِ أَو البـدل    ) رب (قرئت
 ل قـا ال، أو الح ـ26يـا رب العـالمين  :  أو النـداء أي ،25النـصبِ علـى المـدح   :  فعلى أحد أوجـه   24النَّصبِ

27الكسائي ": العالمين(يجوز لهاً: كما تقولُ) رباً وإللهِ رب الحمد."  

: النَّصب بمعنى أَحمد الله رب العالمين، وقال أَبو إسحاق: وقال أبو حاتم :" 28 وقال النحاس 
 النـداء لأَنَّــه  ى علــصبيبعـد النَّ ـ : لنـداء المــضاف، وقـال أبـو الحــسن بـن كيــسان    يجـوز النَّـصب علــى ا  

  ". يصير كلامين، ولكن نصبه على المدح

:" 30 قال العكبري،29هو رب العالمين: قديره خبر لمبتدأ محذوفٍ، وتأَنَّه على قرأ بالرفع ف   ومن
حسن أن تكون جر على النعت أو على البدل إما " رب" التي يجر فيها والحالات".فهذا وجه.  

  ﴾الرحِيم الرحمـن﴿: قوله تعالى: ثالثاً

 والنصب قراءة أبو العالية وابن ،31 الصفتان بالجر والنَّصب والرفع؛ فالجر قراءة الجمهورقرئت
ــس ــن والرفــع قــراءة أبــو ر   ،32 وعيــسى بــن عمــرو   ميفعال مــران   عي العقيلــي والربيــع بــن خيــثم وأب ــ    زي

  .33الجوني
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  . 34 الجر على النعت أو البدل أو عطف البيان، والنَّصب والرفع للقطعفقراءة

علـى المـدح، ويجـوز رفعهمـا علـى إضـمار مبتـدأ،         ) الرحمن الرحيم (ويجوز  :" 35 النَّحاس وقال
   ".  ونَّصبه ورفع الثَّاني الأَولويجوز رفع أَحدهما ونصب الآخر، ويجوز خفض 

  ﴾الدين يوم مالِكِ﴿:  تعالىقوله: رابعا

مـن حيـث الحركـة والبنيـة، أمـا مـن حيـث الحركـة فقـد قُرئـتْ           ) مالـك ( القـراءات فـي لفـظ       تعددت
  . بالجر والنَّصبِ والرفعثة،بالحالات الثلا

ته محـضة،  بإسـكان الـلام والجـر، فتكـون إضـاف     ) ملْـكِ ( فقـد قرئـت   ، فالجر على الصفة أو البدل   
بالألف والجـر، وهـو علـى هـذا     ) مالِكِ(فهو معرفة، فيكون جره على الصفة أو البدل من اللهِ، وقرئت  

 الحالُ أو الاستقبالُ لا يتعرف بالإضافة، فعلى هذا يكون جره على هنكرة لأن اسم الفاعل إذا أُريد ب   
وفـي الكـلام   :" 37 وقال العكبري في حالة الجـر ،36البدل لا على الصفة لأن المعرفة لا توصف بالنكرة      

حذف مفعول تقديره مالكِ أمر يوم الدين، أو مالكِ يوم الـدين الأمـر، وبالإضـافة إلـى يـوم خـرج عـن          
  ".الظرفية لأَنَّه لا يصح فيه تقدير في، لأَنَّها تفصل بين المضاف والمضاف إليه

لـم يجـز فيـه أن يكـون مجـروراً علـى الـصفة كمـا ذكـر          ) لـك ما(ومن قرأ   :" 38 ابن الأنباري  وقالَ
،النَّحاس     لـك جـارٍ علـى الفعـل، واسـم الفاعـل إذا كـان           ) مالـك ( بل علـى البـدل لأَناسـم فاعـل مـن الم

للحال أو الاستقبال فإنَّه لا يكتسب التعريف من المضاف إليـه، وإذا لـم يكتـسب التعريـف كـان نكـرةً،             
  ". صفةً للمعرفةِ، فوجب أن يكون مجرورا على البدل لا على الصفة لا تكونوالنكرةُ

 مالِــك﴿ :"39 النــداء أو المـدح أو الحــال أو البـدل أو النعــت؛ قـال أبــو عبيـدة    فعلـى  النــصب أمـا 
موي ينعلى النداء، وقد تحـذف يـاء النـداء، مجـازه     ﴾الد نصب  :       يخاطـب الـدين، لأنَّـه يـوم يـا مالـك

  ".هما كلامان:  فهذه حجة لمن نصب، ومن جره قال،﴾نَعبد إياك﴿:  تراه يقولُ ألاشاهداً،

 وأجـاز قـوم أن   ، مالـك بالنـصبِ علـى أن يكـون بإضـمار أعنـي أو حـالاً       رأويق ـ:" 40 العكبري وقالَ
  ".يكون نداءً

____________________________  
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 علـى قـراءة    على المدح وعلى النداء وعلى الحال وعلى البدل والنصب:" 41 ابن الأنباري  وقال
  ".بالنصب) رب العالمين: (من قرأ

وقـد يجـوز النـصب فـي ملِـك علـى الحـال أو علـى النـداء أو علـى           :" 42 مكي بن أبي طالب   وقال
  ". على قول من نصبهبالمدح، وعلى النعت لر

ل وقـا ".  بـالرفع علـى إضـمار هـو    أويقـر :" 43 قال العكبـري مبتدأ، الرفع فعلى تقدير بإضمار   أما
 إضـــمار هـــو، أو يكـــون خبـــراً للـــرحمن الـــرحيم علـــى قـــراءة مـــن رفـــع    علـــىويقـــرأ بـــالرفع :"44أيـــضاً

  ".الرحمن

، )مالــك( حيــان فــي البحــر المحــيط ثــلاثَ عــشرةَ قــراءةً فــي   بــو أذكــر مــن حيــث البنيــة فقــد  أمــا
ي  والكــسائي وخلــف فــي اختيــاره ويعقــوب، وه ــ اصــمقــرأ مالِــك علــى وزن فاعــل بــالخفض ع :"45فقــال

 أُبي وابن مسعود ومعاذ وابن عباس همقراءة العشرة إلا طلحة والزبير وقراءة كثير من الصحابة من   
 وزن فَعِل بالخفض باقي السبعة وزيد وأبـو الـدرداء   على قتادة والأعمش، وقرأ ملِكِ  منهموالتَّابعين  

ل أبــو هريــرة وعاصــم  علــى وزن فَعــلْــك مــن الــصحابة والتــابعين، وقـرأ م روابـن عمــر والمــسور وكثي ــ
 عمرو، وهي لغة بكر بـن وائـل، وقـرأ ملْكِـي بإشـباع      أبيالجحدري ورواها الجعفي وعبد الوارث عن     

كـسرة الكــاف أحمـد بــن صــالح عـن ورش عــن نـافع، وقــرأ مِلْــك علـى وزن عِجــل أبـو عثمــان النهــدي        
 ة إلـى أبـي حي ـ   ة،والشعبي وعطيرأ أنـس بـن مالـك وأبـو     ق ـ:  قـال صـاحب اللـوامح   وة، ونسبها ابن عطي

بنصب الكاف من غير ألف، جاء كذلك عن أبي ) ملِك يوم الدين(نوفل عمر بن مسلم بن أبي عدي    
 ملَـك فعـلاً   وقـرأ  وقرأ كذلك إلا أنَّه رفع الكاف سعد بن أبـي وقـاص وعائـشة ومـورق العجلـي،       وة،حي

 محــشرعميـر الليثــي وأبـو ال   بـن  د وأبـو حنيفـة وجبيــر بـن مطعــم وأبـو عاصـم عبي ــ    وةماضـياً أبـو حي ــ 
ــة أن هــذه قــراءةُ يحي ــ  ابــن  فينــصبون اليــوم، وذكــر   ريعاصــم بــن ميمــون الجحــد    ــن ى عطي  يعمــر  ب

والحــسن وعلــي بــن أبــي طالــب، وقــرأ مالِــك بنــصب الكــاف الأعمــش وابــن الــسميفع وعثمــان بــن أبــي    
عبــد العزيـز وأبـي صــالح    قاضــي الهنـد، وذكـر ابــن عطيـة أنهـا قــراءة عمـر بـن       ملـك سـليمان وعبـد ال  

 نــصب بمـع  بـن هـشام وأبـي عبيـد وأبـي حـاتم       فالـسمان وأبـي عبـد الملـك الـشامي، ورويـت عـن خل ــ      
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 وعمـر بـن عبـد العزيـز بخـلافٍ عنـه،       وة أبـو هريـرة وأبـو حي ـ   ضـافة  والإلرفعاليـوم، وقـرأ مالِـك يـوم بـا     
صرة، وقـرأ ملِيـك علـى     عـون بـن أبـي شـداد العقيلـي سـاكن الب ـ      روحونسبها صاحب اللوامح إلى أبـي    

 وأبو هريرة وأبو رجاء العطاردي، وقرأ مالِك بالإمالة البليغـة يحيـى بـن يعمـر وأيـوب       أُبيوزن فَعِيل   
السختياني، وبين بين قتيبة بن مهران عن الكسائي، وجهل النقل أعني في الإمالة أبـو علـي الفارسـي        

 أَثـر  بذلك بما يجوز إلَّا أن يأتي قرأْ جائز إلا أنَّه لا يكللم يملْ أحد من القراء ألف مالك، وذ      : فقال
مستفيض، وذكر أيضا أنَّـه قُـرئ فـي الـشاذِّ ملَّـاكِ بـالألف والتـشديد لـلام وكـسر الكـاف، فهـذه ثـلاثَ                 

  ". عشرةَ قراءة

 وفيـه أربـع   ،مالـك  صببن) مالك يوم الدين (ليماني محمد بن السميفع ا  وقرأ:" 46 النحاس وقالَ
  :لغاتٍ؛ مالك وملْك وملِك وملِيك كما قال لبيد

               فاقنع بما قسم الملِيك فإنَّما        قَسم المعايش بيننا علَّامها

علـى النَّعــت، والرفــع علــى  ) ملِـكِ يــوم الــدين : ( مــن العربيــة خمـسةٌ وعــشرون وجهــاً؛ يقــالُ  وفيـه 
 وعلى النعـت وعلـى قـراءة مـن قـرأ رب      لحاللى المدح وعلى النداء وعلى ا إضمار مبتدأ، والنصب ع   

العالمين، فهذه ستة أوجه، وفي مالِكِ مثلها، وفي ملْكِ مثلها، وفي ملِيك مثلها، هذه أربعـة وعـشرون         
، وقـد  )ملَـك يـوم الـدين   (وجها، والخامس والعـشرون روِي عـن أبـي حيـوة شـريح بـن يزيـد أنَّـه قـرأ             

  )".ماِك يوم الدين ( أوي عنه أنَّه قرر

 الِـك؟  أبلـغ ملِـك أو م  أَيهمـا اختلف العلماءُ :" 47 قال القرطبي، اختُلِف في دلالة ملِك ومالكِ   وقد
ملِـك أَعـم وأبلـغُ مـن مالِـك،      : والقراءتان مرويتان عن النبي وأبي بكر وعمر، ذكرهمـا الترمـذي، فقيـل      

 ،لِك مالِكلِكِ نافذٌ على المالكِإذ كلُّ مالم أمر لِكَاً، ولأَنكلُّ مالِك م وليس     ففـي مِلْكِـهِ حتَّـى لا يتـصر  
 أبلـغُ لأَنَّـه يكـون مالكـاً للنـاس وغيـرهم،       كمال ِـ:  عن تـدبير الملِـكِ، قالـه أبـو عبيـدة والمبـرد، وقيـلَ        إلا

  ".لشرع ثم عنده زيادة التَّملُّكِ اانين تصرفاً وأعظم، إذ إليهِ إجراءُ قوغفالمالِك أبل

  ". وملِيك بالياء أبلغُ من مالِك، وكذلك كلُّ فعيل يجوز فيه فاعلُ، فَعِيلٌ أبلغُ:" 48 العكبريوقال

يقـرأ بإثبـات الألـفِ وطرحهـا، فالحجـة لمـن أثبتهـا أن         ) نمالِك يـوم الـدي    :" (49 ابن خالويه  وقال
 والحجـة لمـن طرحهـا    ،﴾الْملْـكِ  مالِـك  اللَّهـم  قُـل ﴿:  له قوله تعـالى الملِك داخل تحت المالِك، والدليلُ   

  ".أن الملِك أخص من المالكِ وأمدح لأنَّه قد يكون المالك غير ملِك، ولا يكون الملِك إلَّا مالِكَاً

                                                        
 .1/172 القرآن إعراب  -46
ــامع  -47 ــام الجـ ــرآن، لأحكـ ــي، القـ ــد: تحقيـــق القرطبـ ــه عبـ ــن اللـ ــد بـ ــسن عبـ ــي المحـ ــد التركـ ــوان ومحمـ  رضـ

 .1/216 ،2006 ،1 ط بيروت، الرسالة، مؤسسة عرقسوسي،
 .1/92 الشواذ القراءات ابإعر  -48



 أثر القراءات في اختلاف وجوه الإعراب والمعنى في أُمِ الكتاب

 1121

زة بـن   ونـافع وأبـو عمـرو وابـن عـامر وحم ـ     كثيـر ابـن  ) ملِكِ يوم الـدين  (قرأ  :" 50 الأزهري وقالَ
) مالِــك يـوم الــدين (عاصـم والكــسائي ويعقـوب الحـضرمي، مــن قـرأ     ) مالِــكِ يـوم الــدين (حبيـب، وقـرأ   

 ينذوفمعناه أنَّهلْك يوم الدين، وقيل معناه أنَّه مالِك الملْكَةِ في يوم الدالم ."  

) ملِـكِ (وهـو أجمـع مـن    : ، قـال )مالِـكِ (  حـاتم  واختـار أبـو  :" 51 في معاني القرآن للنحاس   وجاء
إن الله مالك النَّاس ومالك الطيـر ومالـك الـريح ومالـك كـل شـيءٍ مـن الأشـياء ونـوع مـن               : لأَنَّك تقولُ 

اللـه ملِـك الطيـر، ولا ملِـك الـريح ونحـو ذلـك، وإنَّمـا يحـسن ملِـك النَّـاس وحـدهم،              : الأنواع،ولا يقـال  
 ذلــك جلَّــةُ أهــل اللغــة، مــنهم أبــو عبيــد وأبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد، واحتجــوا بقولــهِ      وخالفــه فــي

 والْملْــك مـصدر الْملِــك، ومـصدر المالِــك مِلْــك بالكـسر، وهــذا احتجــاج     ،﴾الْيــوم الْملْـك  لِمــن﴿: تعـالى 
حسن."  

ين، ومعناهمــا الــرب،  وحــاذروحــذِرينمعناهمــا واحــد مثــل فَــرهين وفــارهين  :" 52 البغــويوقـال 
ــى       :  وقيــلومالكُهــا،رب الــدار : يقــال ــراع الأعيــان مــن العــدم إل ــك هــو القــادر علــى اخت ــك والملِ المال

  ".الوجود، ولا يقدر عليه أحد غير الله

 بـه،  عـولٌ إما على أنَّه مف: 54 وبالنصب على أحد وجهين،53فقرئت بالجر على الإضافة   ) يوم (أما
  . أو على النداء ،ه ظرف زمان أنَّلىأو ع

  ﴾نَعبد إياك﴿:  تعالىقوله: خامساً

مبنيــا ) يعبـد ( وأبـو مجلــز وأبـو المتوكِّـل    55مبنيـا للمعلــوم، وقـرأ الحـسن   ) نَعبـد ( الجمهـور  قـرأ 
 فيـــهِ أن المـــراد إثبـــاتُ العبـــادة لـــه ســـبحانه علـــى الإطـــلاق    والوجـــه:" 57 قـــال العكبـــري،56للمجهـــول

خــص بـــه المخاطـــب دون غيــرهِ، فيعبـــد أعـــم، وفيــه اعتـــراف مـــن     ) نَعبـــد: (والاســتحقاق، وإذا قـــالَ 
 مــن جهــة ضــعفاالمخاطــبِ أَنَّــه ســبحانه المــستحق للعبــادة منــه ومــن غيــرهِ، إلَّــا أَن فــي هــذه القــراءة     
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